
العراق وغزو 
 الصليب

دروس وتأملات
للشيخ المجاهد أبي عمر

محمد بن عبد الله السيف
رئيس محكمة التمييز العليا في الشيشان

تمهيد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه، أما بعد:



   فنقدام للقراء من أمتنا السلمية هذاه الدروس والفوائد القيمة التي 
ألقاها الشيخ المجاهد أبو عمر محمد بن عبد الله السيف، في عداة 
ضضها قبل بداية الغزو الصليبي للعراق وبعضها أثناءاه. تات بع محاضرا
مم تفريغها وترتيبها واختيار العناوين الجانبية لمقاطعها لتسهل  وقد ت
الستفاداة منها ويزداد انتشارها وتكون نبراسا للمة تهتدي به في ظل 
هذاه الظلماات المدلهمة والفتن العاصفة التي ضل فيها كثير من الناس
عن سواء الصراط. كما جعلنا في آخرها خاتمة قصيراة. 
نسأل الله أن يكتب لملقي هذاه الدروس وكاتبها وقارئها الجر 
والمثوبة.
وقد أتى الشيخ في هذاه الدروس بما فيه النصيحة للمسلمين، والعظة 
للغافلين، والبيان للجاهلين مما صفا مشربه وعظم نفعه وحسن 
تقريراه.

   وقد استعرض الشيخ في الدرس الول تأريخ الحملات الصليبية على
مقب ببيان  العالم السلمي منذ بدايتها حتى اليوام بإشاراة عابراة. ثم ع
إشكالية مصطلح الرهاب، والمشروع منه والممنوع، وواجب المة 
باستخداام الرهاب المشروع امتثال لمر ربها سبحانه وتعالى.

     وفي الدرس الثاني بدأ الشيخ بالحديث عن مقاصد الجهاد، وأنه 
متنوع الوسائل، فيكون بالنفس والمال واللسان ،كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (( جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم )).
مكد أن العلم ل ينبغي أن    ثم تحدث عن فضل الشهاداة وطلبها، كما أ
مل على عدام انتفاعه بهذا  يكون مانعا من الجهاد، ومتى حصل ذلك د
العلم. 
حح     وفي ختاام هذا الدرس أوصى الشيخ المجاهدين في العراق بنصائ
تة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. نافع
ملم الشيخ  ةاة عن قسمين رئيسين،حيث تك ضث عبار ضس الثال      وكان الدر
مما يحصل اليوام من المنكر العظيم بمساعداة المريكان  ةل ع أو
ةاة عن الدين، وخروج عن  مين أنه رد الصليبيين على المسلمين،وب
السلام. وساق الدلة عليه من الوحي وكلام أهل العلم،وتكلم ثانيا عن
أهداف الحملة الصليبية المريكية على العراق المسلم.
ضخ على وجوب استهداف  حد فيه الشي مك            وجاء الدرس الرابع ليؤ
القواات المريكية بالحرب لسيما في البلد المجاوراة للعراق كدول 
بب نصراة المسلمين في العراق، وباعتبار  بر وجو الخليج والجزيراة باعتبا
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أن الدفاع عن العراق هو في حقيقته دفاع عن المة السلمية التي 
ةا في احتلل مراكز القواة والنفط فيها. يسيل لعاب المريكان طمع
 ثم أردف الشيخ بوجوب جهاد المريكان.ثم تحدث عن سبل تحقيق 
النصر التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. 
 ولم ينس الشيخ أن يحذر من الرجاف والتخذيل الذي يمارسه 
القاعدون من غير أولي الضرر ممن ألهاهم التكاثر، وغرتهم الحيااة 
الدنيا؛لن هذا التخذيل والرجاف هو من أعظم سبل الصد عن الجهاد 
تن فيه  اليوام، و إل فحكم الجهاد يعرفه الناس ول يحتاجون لمزيد بيا
تة إلى التشجيع والوعظ والتحريض بدل من الرجاف  بقدر ما هم بحاج
والتخذيل.

مصصه الشيخ للحديث عن عدام وجود       وأما الدرس الخامس فقد خ
تة  ضض بأدل ةد منتق تح للمريكان. وعلى فرض وجوداه فهو عه تد صحي عه
بة  بن المصلح بن كو ممها ببيا ةل، وأتـ حر دلي حة عش تاة ساق الشيخ منها ثلث كثير
تد  ضة بل العامة للمة تقتضي جهاد المريكان حتى ولو عارضتها مصلح
بة الخاصة. ةة على المصلح حة مقدم تن؛ لن المصلحة العام معي

مم  تس للغاية، تحدث فيه عن أه تس نفي حسـه بدر ضخ درو      وختم الشي
ضفهم عن دينهم بأي  أهداف الصليبيين في غزو المسلمين وهو صر
تة، وأن أبرز هذاه الصور حاليا هو النظاام الديمقراطي،  تاة ممكن صور
ةي ل يجوز تطبيقه، ةي جاهل ةام كفر حام نظا مين الشيخ بوضوح أن هذا النظا وب
حة النظاام  ول قبول مؤسساته البرلمانية الطاغوتية؛ لن فلسف
حته تتنافى مع السلام، وقد أغنانا الله بالشرع  الديمقراطي وطبيع
حمها المختلفة. مين أحكا مصلها الشيخ وبـ ةر ف براه له صو ضم غي مطهر. وتحكي الم
والن نتركك أخي القارىء مع هذاه الدرر النفيسة راجين أن نكون 
وفقنا في عرضها وأن ينفع الله بها المسلمين وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

مركز الدراسات والبحوث السلمية
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الدرس الول
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين..
  أما بعد:

المة تمر بأصعب مراحلها:

تة من أصعب مراحلها، وقد   فإن المة السلمية تمر في هذاه الياام بمرحل
تكالب عليها العداء من كل صوب في حملة صليبية، يحاربون دينها 
ويحتلون أراضيها، ويغتصبون خيراتها،
 وتحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( يوشك أن تداعى عليكم 
المم كما تداعى الكلة إلى قصعتها، قالوا:- أمن قلة نحن يومئذ ؟ قال:- 
ةء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور  بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثا
عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا:- وما الوهن يا 
رسول الله ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموات )) وقال صلى الله عليه 
وسلم :(( إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم 
ةل ل ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )). الجهاد، سلط الله عليكم ذ
فحب الدنيا والنشغال بها، وارتكاب المعاصي كبيع العينة وترك الجهاد 
وكراهية القتل، كل هذاه الذنوب تسببت بعقوبة الوهن والذل المسلط على
المة. 

تتابع الحملات الصليبية:

     لقد بدأات الحملات الصليبية على العالم السلمي في نهاية القرن 
الخامس الهجري، واحتل خللها الصليبيون بيت المقدس وبعض بلد الشاام 
حتى قيض الله للمة المجاهدين والقاداة الصالحين الذين دحروا المحتلين 
وطردوهم عن بلد السلام.
 ثم عادات الحملات الصليبية مراة أخرى قبل أكثر من قرنين من الن، 
ةا لثاراة مشاعر المسلمين وروح الجهاد  ولكن تحت غطاء الستعمار تحاشي
في المة.  وقد وقعت في هذاه الحملة أكثر بلد المسلمين تحت الحتلل 
الصليـبي، وقد شارك في هذاه الحملة الصليبية بريطانيا وفرنسا وهولندا 
وأسبانيا والبرتغال وروسيا، وتحت غطاء الستعمار حقق الصليبيون 
أهدافهم بإزالة السلام عن الحكم والحيااة، وفرض الفكار العلمانية في 
التعليم و العلام والقتصاد وفي النواحي الجتماعية، وتمكين اليهود من 
أرض فلسطين والمسجد القصى، وتقسيم البلد السلمية إلى دويلات 
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صغيراة، ثم تنصيب أنظمة موالية للصليبيين ممن يتسمون بأسماء 
ةا  المسلمين ليقوموا بحماية أنظمة وقوانين النصارى، التي أصبحت دستور
ةل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للبلد، بد
بته؛ لكي ل يعود إلى الحكم  ضأسند لهذاه النظمة التصدي للسلام ودعا  كما 
والحيااة من جديد. إل أن النظمة العميلة عجزات أن تمحو من صدور 
المسلمين دين السلام الذي فطر الله العباد عليه، وبدأات الصحواة 
السلمية، والعوداة الصادقة إلى السلام تعم أرجاء الرض، وأصبح 
المجاهدون قواة حقيقية تواجه أعداء السلام في فلسطين وفي الشيشان 
وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها, مما اضطر النصارى أن يعلنوا 
حملتهم الصليبية الجديداة على السلام والمسلمين تحت غطاء مكافحة 
الرهاب.

مصطلح الرهاب بين الحق والباطل:

 وهذا المصطلح وهو مصطلح الرهاب استخدمه النصارى واليهود لرهاب 
المة وصدها عن الجهاد والدفاع عن مقدساات المسلمين. لقد أرهبوا المة
بتهمة الرهاب.

ضراه من المصطلحاات كفلول المقاتلين أو بقايا  ضح وغي  وهذا المصطل
ةة، بل يتم  تات عشوائي المقاتلين وحقوق النسان وغيرها هي ليست مصطلحا
مند  حج ضي اختيارها من قبل أجهزاة السياسة والرأي العاام في هذاه الدول, و
لختيارها الكثير من خبراء العلام وعلماء النفس ومفكرين متخصصين، 
ضراه وجاذبيته لتحقيق الغراض السياسية  بحيث يكون لهذا اللفظ سح
والعسكرية وفق مخططاتهم ومصالحهم.

 فكما أن سحراة فرعون استرهبوا الناس بسحرهم كما قال الله تعالى :{
تم}ٍ العراف /  بظي حع تر  حح بس بب حجاءوا  حو حم  ضه ضبو حه حر حت حس  فكذلك فراعنة هذا 116حوا

الوقت أرهبوا المة بسحرهم العلمي الكثيف، فإن البيان يصرف النفوس 
ويصدها عن وجهتها ويؤثر فيها كتأثير السحر، كما قال صلى الله عليه 
وسلم: (( إن من البيان لسحرا )) فيسخرون لذلك وسائل العلام الصليبية
المتنوعة، التي تخاطب المسلمين بلغاتهم، كالبي بي سي وغيرها، بل 
وتقوام النظمة العميلة في العالم السلمي بدور الخندق العلمي المتقدام
في قلب المة، للترويج للحملة الصليبية, والتغطية على أهدافها.

     إن الجراام الحقيقي والرهاب غير المشروع هو ما يقوام به الصهاينة 
والصليبيون من أمريكان وروس وغيرهم في حق المسلمين في فلسطين 
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وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من بلد 
المسلمين، إن الجراام الحقيقي هو الفساد في الرض بمحاربة دين الله 
في الرض، والتصدي لدعوته وأخلقه وفضائله.

     إن الفتوحاات السلمية من وقت الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا 
هذا لم تعرف الباداات الجماعية في حق أهل الديان الخرى، لن السلام 
يحرام قتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والطفال، وهذا ما لم يصل 
إليه اليهود والنصارى إلى اليوام، الذين قاموا بإباداات جماعية، واستهداف 
للنساء والطفال والشيوخ في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي 
فلسطين وفي كوسوفا وفي أفغانستان وفي العراق وفي غيرها.

 فالشعب الفلسطيني شرد أكثراه، والبقية الباقية مهدداة بالتشريد والخراج
من ديارها، مع ما تعانيه من القتل والقصف والحصار والعتقالات.
 والشعب العراقي يقتل مئاات اللف منهم ببطء تحت الحصار الجائر، 
وبسبب تأثيراات اليورانيوام الذي تحتوي عليه القذائف المريكية. 
والشعب الشيشاني يعدام فيه الرجال بطريقة منظمة، لتقليل عدد الرجال 
في الشعب، ولم يقتصروا على هذا بل قاموا بقتل المواليد الذكور في 
المستشفياات بأساليب خفية.
 والشعب الفغاني يحرام من السلام والمن في عهد حكومة طلبة العلم 
العادلة، ويستبدل بحكومة عميلة وقواات صليبية تسببت بفقد المن في 

والسلب، وقطع الطريق وزراعة  البلد، وانتشار الفوضى، والقتتال والنهب
المخدراات. 

      وتحت القاعداة المريكية الجائراة (من ليس معنا فهو ضدنا) سارعت 
النظمة في العالم السلمي إلى تقديم التسهيلات والمساعداات للصليبيين
في حملتهم. ومن هذاه المساعداات استباحة دماء بعض المسلمين، وانتهاك
كرامة البعض الخر، وحبسهم والحجر على أموالهم.

ةا واحداة، وقامت بما أوجب       إن هذا لم يكن ليحدث لو أن المة كانت يد
مما  ضهم  حل حا  ددو بع حأ حو الله عليها من العداد والجهاد، وقد قال الله تعالى:{
حن  بري حخ حوآ حم  ضك مو ضد حع حو به  مل مو ال حد حع به  بب حن  ضبو به حر ضت بل  حي حخ حل بط ا حبا مر بمن  حو تاة  مو ضق ممن  ضتم  حع حط حت حس ا
به  مل بل ال ببي حس بفي  تء  حي حش بمن  حا  ضقو بف ضتن حما  حو حم  ضه ضم حل حع حي ضه  مل ضم ال ضه حن ضمو حل حع حت حل  حم  به بن ضدو بمن 

حن}ٍ النفال/ ضمو حل حظ ضت حل  حم  ضت حأن حو حم  ضك حي حل بإ مف  حو حب في60ضي ضه تعالى الرها  فقد جعل الل
حة في فريضة العداد، أي يجب على المة أن تعد القواة التي  هذاه الية العل
ترهب أعدائها، وهذا يختلف باختلف الزمان، فلكل زمان ما يناسبه من 
السلحة التي ترهب العداء، والحكم يدور مع علته، فكل سلح يرهب 
العداء في هذا الوقت فالمة مأموراة بتحصيله، ويدخل في الية إعداد 

إعداد مركز الدراسات
والبحوث السلمية

العراق وغزو
الصليب

6



الطائراات والدباباات والسلحة الرشاشة والسلح النووي والكيماوي وغيرها
من السلحة. 

وهذا هو الرهاب الواجب الذي قصرات المة في تحصيله،  فالنصارى 
ةا باتهاام المسلمين بالرهاب. والحق أن المة  واليهود ملؤوا الدنيا ضجيج
مقصراة بالرهاب الواجب ، وأن هؤلء العداء لم يذوقوا إلى الن الرهاب 
الواجب الذي أمر الله به ، ولو قامت المة بالرهاب الواجب المأمور به 
ةة من أعدائها ، لما تجرأ اليهود والنصارى  في هذاه الية ، وأصبحت مرهوب
على استباحة مقدساات المسلمين  وأراضيهم ودمائهم وأموالهم .
ةا إلى عدو الله وعدو   والرهاب المشروع في هذاه الية هو ما كان متوجه
مو  حد حع به  بب حن  ضبو به حر ضت المسلمين من الكفار المحاربين والمنافقين لقوله تعالى:{
حم}ٍ فل يجوز في السلام قصد شيوخ الكفار أو نسائهم أو  ضك مو ضد حع حو به  مل ال
أطفالهم بالقتل، إذا لم يقاتلوا. ولما كانت العداة والقواة التي ترهب العداء
بمن  حا  ضقو بف ضتن حما  حو ةا بالمال ختم الله تعالى الية بقوله تعالى :{ تتطلب جهاد
حن}ٍ. ضمو حل حظ ضت حل  حم  ضت حأن حو حم  ضك حي حل بإ مف  حو ضي به  مل بل ال ببي حس بفي  تء  حي حش

 وهذا الفرض الرباني – وهو الجهاد بالمال – هو ما تسعى الولياات المتحداة
وحلفاؤها - من خلل وسائل إعلمهم، ومن خلل النظمة الموالية لهم – 
أن يصدوا المسلمين عنه، ويصوروا الجهاد بالمال بالجريمة التي تجب 
تة كالولياات المتحداة المعاقبة عليها. وهذا السلوك ليس بمستغرب على دول
التي تتصدر قائمة الدول المحاربة للسلام وتقود الحملة الصليبية على 
السلام والمسلمين، لن الجهاد بالنفس والمال هو الرادع الوحيد في وجه 
حملتها.  ولكن المستغرب أن يترك المسلمون أمر ربهم ويتخلوا عن 
طريق عزتهم ورفعتهم وفلحهم في الدنيا والخراة، وينقادوا لمر عدوهم 
حك  حعن حضى  حر حت حلن  حو الذي نهى الله تعالى عن طاعته، فقال تبارك تعالى:{
حت  حع حب مت بن ا بئ حل حو حدى  ضه حل حو ا ضه به  مل حدى ال ضه من  بإ حل  ضق حم  ضه حت مل بم حع  بب مت حت متى  حح حرى  حصا من حل ال حو ضد  ضهو حي حل ا
بصير حن حل  حو يي  بل حو بمن  به  مل حن ال بم حك  حل حما  بم  حل بع حل حن ا بم حك  حجاء بذي  مل حد ا حع حب ضهم  حواء حه حأ

حن 120ت}ٍالبقراة/ بذي مل حن ا مم ةا  بريق حف حا  ضعو بطي ضت بإن  حا  حو ضن حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا   وقال تعالى:{
حن}ٍآل عمران/ بري بف حكا حم  ضك بن حما بإي حد  حع حب ضكم  ددو ضر حي حب  حتا بك حل حا ا ضتو مم100ضأو ضث  وقال تعالى:{

حم  ضه من بإ حن .  ضمو حل حع حي حل  حن  بذي مل حواء ا حه حأ حع  بب مت حت حل  حو حها  حع بب مت حفا بر  حم ححل حن ا مم تة  حع بري حش حلى  حع حك  حنا حل حع حج
دي  بل حو ضه  مل حوال تض  حع حب حياء  بل حو حأ حم  ضه ضض حع حب حن  بمي بل مظا من ال بإ ةا و حشيئ به  مل حن ال بم حك  حعن ضنوا  حغ ضي حلن 

حن}ٍالجاثية/ بقي مت ضم حل .19-18ا
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 فالواجب على المسلمين أن ل يطيعوا المنافقين والكافرين وأن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأن ينصروا إخوانهم في فلسطين وفي الشيشان وفي 
أفغانستان وفي غيرها.
حزلزلوا - بفضل الله تعالى - كيان الدولة   فالمجاهدين في فلسطين قد 
اليهودية، بعملياتهم البطولية، على الرغم من الحصار وقلة السلح، وهم 
تة ماسة إلى مواصلة الدعم. بحاج
مبدوا   وفي الشيشان استطاع إخوانكم المجاهدون - بفضل الله - أن يك
القواات الروسية خسائر كبيراة في الجنود والعتاد، وقد أعلنت إحدى 
الجمعياات الروسية وهي جمعية أمهاات الجنود الروس أن عدد القتلى بلغ 
ةا وخمسمائة من الجنود الروس، وقد صرح أحد السياسيين  أحد عشر ألف
الروس بأن العدد أكبر من ذلك.
ةاة أماام الصليبيين، والواجب   وأما أفغانستان المعتدى عليها فل تزال صامد
على المسلمين أن يدعموا إخوانهم المجاهدين في أفغانستان، فإن انتصار 
ةا على أفغانستان وحدها، بل سيصل المريكان في أفغانستان ل يمثل خطر
حرهم سوف يغريهم في  الخطر إلى غيرها من بلد المسلمين، فإن انتصا
ةا بلد الحرمين التي  تر من البلد السلمية وخصوص توسيع عدوانهم على كثي
ةا.  ةا عظيم يبيتون لها كيد
ضمه للعداء ول يخذله، بل ينصراه ويؤيداه، فإن  بل حس ضي بم ل  ضخ المسل ضم أ فالمسل
خذلن المسلمين جزاؤاه وعقوبته من جنسه، وهي الخذلن في وقت 
ضك فيه من عرضه، تن ينته ةا في موط الحاجة إلى النصراة، فإن من نصر مسلم
ضب فيه النصراة، ومن  تن يح ضص به من كرامته، إل نصراه الله في موط وينتق
ضص فيه من كرامته إل  ضينتق ضينتهك فيه من عرضه، و تن  ةا في موط خذل مسلم
خذله الله في موطن يحب فيه النصراة. 

ةة للمسلمين  ةة سانح مرط الولياات المتحداة في أفغانستان فرص      وتو
حد  حح المزي بح جماحها قبل أن تجتا بة بهذاه الدولة المجرمة، وكب للحاق الهزيم
من دول العالم السلمي. ونحن نشاهد اليوام الغرور الذي أصابها بعد 
ةا يذكر، بل  اعتدائها على أفغانستان على الرغم من أنها لم تحقق نصر
أفسدات في الرض بعد إصلحها، وأعادات البلد إلى الفوضى وفقدان المن
ةا قد غرها  وزراعة المخدراات. إل أن هذا التخريب والفساد الذي ترااه إنجاز
وزاد في غيها وطغيانها ، وبدأات في حشد قواتها في الخليج لحتلل 
العراق.
 فالواجب على المة أن تجاهد بأموالها في سبيل الله حتى تحصل الكفاية 
تء مما أعطااه الله، التي تسد نفقاات الجهاد والمجاهدين. فالغني ينفق بسخا
ةل ينفق بحسب قدرته للتصدي لهذاه الحملة  والموظف يقتطع من راتبه، وك
الصليبية اليهودية التي تجتاح العالم السلمي. ول يجوز ترك الفريضة 
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ةة للصليبيين ومن يأتمرون بأمرهم في العالم السلمي. فل  الواجبة طاع
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ةا سوااه. فالله أحق  فينبغي للمسلم أن يخاف الله وحداه، ول يخاف أحد
ضل  ضقو حي حمن  بس  منا حن ال بم حو بالخوف والخشية من الناس، وقد قال الله تعالى :{
ةر  حص حن حجاء  بئن  حل حو به  مل بب ال حذا حع حك بس  منا حة ال حن حت بف حل  حع حج به  مل بفي ال حي  بذ ضأو حذا  بإ حف به  مل ببال منا  حم آ
حن .  بمي حل حعا حل بر ا ضدو ضص بفي  حما  بب حم  حل حع حأ بب ضه  مل حس ال حي حل حو حأ حم  ضك حع حم منا  ضك منا  بإ من  ضل ضقو حي حل حك  مب مر ممن 

حن }ٍالعنكبوات/ بقي بف حنا ضم حل من ا حم حل حع حي حل حو ضنوا  حم حن آ بذي مل ضه ا مل من ال حم حل حع حي حل .11-10حو

     وحروب العصاباات التي يخوضها المجاهدون اليوام في فلسطين وفي 
ضة ليست كنفقاات الحروب التي  ضتها المالي الشيشان وفي أفغانستان - نفقا
بتل حتى تغطي  بات دو تخوضها الجيوش النظامية، التي تحتاج إلى ميزانيا
ميزانياتها، بل إذا تضافرات جهود أهل العلم وأهل البذل والعطاء فسوف 
تستطيع المة تغطية نفقاات الجهاد في سبيل الله، مع ضروراة الثباات 
ومواصلة الدعم والنفاق والصبر وعدام استعجال النتائج لن الحرب قد 
تطول لعداة سنواات أو أكثر. 

حء بمتابعة بة في الجهاد، والكتفا حض عن المشارك باة والعرا حك النصر من تر     وإ
حر وسائل العلام المختلفة المسموعة والمرئية تد عب أخبار المجاهدين عن بع
بإن حو والمقروءاة إنما هو من صفاات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم:{ 
حم }ٍ ضك بئ حبا حأن حن  حع حن  ضلو حأ حس حي بب  حرا حع ححل بفي ا حن  ضدو حبا ضهم  من حأ حو  حل ددوا  حو حي ضب  حزا حح ححل بات ا حأ حي

 أي بدل من مواجهة أحزاب الكفار الذين قصدوا المسلمين 20الحزاب/
مدون لو أنهم ابتعدوا عن مكان المواجهة  في المدينة فإن المنافقين يو
وأقاموا في البادية مع العراب يسألون عن أنباء المجاهدين، وعن أخبار 
المعركة عن بعد. 
    فل سبيل للمة لكي تتصدى لهذاه الحملة الصليبية إل بالعوداة الصادقة 
إلى دينها، والوفاء بالبيعة التي عقدها الله تعالى مع عباداه المؤمنين، قال 
ضم  ضه حل من  حأ بب ضهم  حل حوا حم حأ حو حم  ضه حس ضف حأن حن  بني بم حؤ ضم حل حن ا بم حرى  حت حش حه ا مل من ال بإ تبارك وتعالى:{
باة  حرا حو مت بفي ال ةا  مق حح به  حي حل حع ةا  حعد حو حن  ضلو حت حق ضي حو حن  ضلو ضت حق حي حف به  مل بل ال ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضي حة  من حج ال
ضتم حع حي حبا بذي  مل ضم ا ضك بع حي حب بب حا  ضرو بش حب حت حس حفا به  مل حن ال بم باه  بد حه حع بب حفى  حو حأ حن  حم حو بن  حرآ ضق حل حوا بل  بجي بلن حوا

ضم}ٍالتوبة/ بظي حع حل ضز ا حو حف حل حو ا ضه حك  بل حذ حو به  ضع التاريخ 111بب منا حء هم ص  . فإن الشهدا
بء الشهداء والمجاهدين، الذين  ممة بدما ضخ ال مط تاري ضخ بإذن الله تعالى، وإنما 
حته تكون بالكتاب  بن ونصر حام الدي من قوا نصروا شرع القرآن، وحموا دولته، فإ
حنا  حل ضس ضر حنا  حل حس حر أ

ح حد  حق حل الهادي، وبالسيف الناصر للكتاب، كما قال تعالى : {
حد بدي حح حل حنا ا حل حز حأن حو بط  حس بق حل ببا ضس  منا حام ال ضقو حي بل حن  حزا بمي حل حوا حب  حتا بك حل ضم ا ضه حع حم حنا  حل حز حأن حو بات  حنا مي حب حل ببا
من  بإ بب  حي حغ حل ببا ضه  حل ضس ضر حو ضاه  ضر ضص حين حمن  ضه  مل حم ال حل حع حي بل حو بس  منا بلل ضع  بف حنا حم حو ةد  بدي حش ةس  حأ حب به  بفي
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ةز}ٍالحديد/ بزي حع يي  بو حق حه  مل  وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 25ال
ةا كثيرا. وسلم تسليم

***************************
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الدرس الثاني
     بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين...
 أما بعد،

مقاصد الجهاد:

بلتكون كلمة الله هي العليا،  حرعه الله تعالى   فإن الجهاد في سبيل الله ش
بلينصر به السلام والمسلمون. فالجهاد  بليعبد الله وحداه ل شريك له، و و
ضء  ملط العدا ةاة لحماية السلام وإقامة شريعته في الرض، وبتركه يتس ضرور
ملون بلد السلام. على المة ويزيلون شرع الله ويستح

ةب لشريعة القرآن، فينصر  ةل مصاح  فلهذا فالجهاد في سبيل الله أص
ةا  ةا طارئ شريعة القرآن ويقيم دولته ثم يقوام بحمايتها، وليس الجهاد حكم
ةم إلى ةب لدولة السلام في الرض، وهو دائ كما يدعيه البعض، بل هو مصاح
قياام الساعة، وهو من أبرز صفاات الطائفة الناجية المنصوراة، أهل السنة 
والجماعة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:-
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:- (( ل تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوام القيامة )) وعن جابر بن سمراة 
ةا يقاتل  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لن يبرح هذا الدين قائم
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوام الساعة )) روااه مسلم. وعن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال:- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول (( ل تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين  لعدوهم ل 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك )) روااه مسلم.

تاة - ولو كانت باطلة -  ل  تاة وعقيد مي فكر من أ بة أ بات البشري حما مل حس ضم حن  بم من   وإ
ةاة  ضبها قو حات صاح حؤ ضي ةة لم  يمكن أن تحكم ويكون لها كيانها ما دامت نظري
تنصرها وتحميها، ولهذا فترك الجهاد اليوام أماام اليهود في فلسطين وأماام 
ةا للمسلمين  ةا وهلك الصليبيين الذين يجتاحون العالم السلمي يمثل خطر
في دينهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وأراضيهم.
بة  حك ضل حه مت حلى ال بإ حم  ضك بدي حي أ

ح بب حا  ضقو حل ضت حل  حو به  مل بل ال ببي حس بفي  حا  ضقو بف حأن حو   فقد قال تعالى:{
حن}ٍالبقراة / بني بس حح ضم حل دب ا بح ضي حه  مل من ال بإ حا  حو ضن بس حح حأ  فأمر الله تعالى بالجهاد 195حو

بالمال، وعدام الركون إلى الدنيا، وعلل الحكم بأن ترك الجهاد من إلقاء 
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النفس في التهلكة. لن العدو إذا غلب على بلد المسلمين أفسد فيها 
وأهلك الحرث والنسل وحارب الدين والخلق.

 عن أسلم عن أبي عمران قال:- غزونا من المدينة نريد القسطنطينية 
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروام ملصقوا ظهورهم 
بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس:- مه، مه، ل إله إل الله،
يلقي بيديه إلى التهلكة !!!  فقال أبو أيوب:- إنما نزلت هذاه الية فينا 
معشر النصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر السلام، قلنا:- هلم نقيم في 
حا  ضقو حل ضت حل  حو به  مل بل ال ببي حس بفي  حا  ضقو بف حأن حو أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى :{
حن}ٍ فاللقاء باليدي إلى بني بس حح ضم حل دب ا بح ضي حه  مل من ال بإ حا  حو ضن بس حح حأ حو بة  حك ضل حه مت حلى ال بإ حم  ضك بدي حي أ

ح بب
التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران:- ولم 
يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى قتل في القسطنطينية. روااه أبو 
داود. فبين أبو أيوب رضي الله عنه أن المراد بالية هو أن النشغال بالدنيا 
بإصلحها وترك الجهاد والنفقة هو إلقاء اليدي في التهلكة. فمن أقبل على
إصلح دنيااه، وانشغل بوظيفته، وتنمية أمواله من خلل التجاراة وغيرها، 
وهو يشاهد جيوش الصليبيين تجتاح العالم السلمي، فهو في حقيقة المر 
يلقي بيديه إلى التهلكة. فالنجااة تكون بالتصدي للمعتدين وجهادهم، وأما 
الستكانة لهم وترك جهادهم فهو الهلك والهلع.

 كما أن المسلم بقعوداه عن الجهاد وركونه إلى الدنيا يحرق دينه ويتصف 
ةا  حفر حس حو ةا  بريب حق ةا  حرض حع حن  حكا حو  حل بصفاات المنافقين الذين قال الله عنهم :{
حنا  حع حط حت حس بو ا حل به  مل ببال حن  ضفو بل حح حي حس حو ضة  مق دش ضم ال به حي حل حع حات  حد ضع حب بكن  حلـ حو حك  ضعو حب مت مل ةا  بصد حقا

حن}ٍالتوبة/ ضبو بذ حكا حل حم  ضه من بإ ضم  حل حع حي ضه  مل حوال حم  ضه حس ضف حأن حن  ضكو بل حه ضي حم  ضك حع حم حنا  حج حر حخ  فليس 42حل
القعود عن الجهاد وخذلن المجاهدين، ومداهنة الصليبيين وعملئهم 
والخوف من سطوتهم هو طريق السلمة والنجااة، بل هو طريق الهلك 
الذي يصيب المسلم في دينه وفي نفسه وماله كما نص على ذلك القرآن.

 فصاحب العلم يهلك نفسه إذا لم يجاهد ويحرض المة على مواجهة 
ةا من  الصليبيين، والتاجر يهلك نفسه إذا أمسك عن الجهاد بماله خوف
الصليبيين وعملئهم، وكل مسلم يهلك نفسه إذا قعد عن الجهاد. 

 فالجهاد وعزاة المة قرينان، كما أن ترك الجهاد والذل قرينان، وهذا ما 
شهدات عليه نصوص الشرع، وشهد عليه الواقع اليوام، فقد قال صلى الله 
عليه وسلم (( إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، 
ةل ل ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى  وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذ
دينكم )) أخرجه أحمد و أبو داود. 
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وبعد أن بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه  بالخلفة، تكلم أبو بكر 
رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:- أما بعد... أيها 
الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن 
ةي عندي  أسأات فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قو
حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه
ةام الجهاد في سبيل الله إل خذلهم الله بالذل، ول  إن شاء الله. ل يدع قو
تشيع الفاحشة في قوام إل عمهم الله بالبلء، أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فل طاعة لي عليكم. روااه ابن إسحاق 
بإسناد صحيح. 

ةة من  حد عظيم ففي هذاه الخطبة ذكر الخليفة أبو بكر رضي الله عنه قواع
قواعد وأصول الحكم في السلام، وهي الصول التي قامت عليها الخلفة 
الراشداة، فأرشد إلى معاونة الحاكم على البر والتقوى، وأشار إلى نصح 
الحاكم وتقويمه ومحاسبته عند الساءاة، ثم حث على الصدق وحذر من 
الكذب، ثم ذكر مساوااة الجميع أماام القضاء، وإقامة العدل بين الناس 
ةا  ورفع الظلم، ثم ذكر الجهاد وحذر من القعود عنه، الذي سيكون سبب
للذل، وتسلط العداء, وزوال دولة السلام، ثم حذر من خطر انتشار 
الفاحشة، وما يترتب على انتشارها من العقوباات العامة والبلء، ثم بين أن
طاعة الحاكم تكون بالمعروف، فل يطاع في معصية الله ورسوله.

أنواع الجهاد: 

    لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الجهاد في قوله: (( جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم )) روااه أبو داود.
 فالجهاد بالنفس والمال يقوام على خصلتين، الشجاعة والكرام، وضدهما 
الجبن والبخل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من 
الجبن والبخل،  وإذا تخلت المة عن خصلتي الشجاعة والكرام، وتركت 
الجهاد بالنفس والمال فقد تخلت عن خصلتين من أهم خصال حملة 
الرسالة فهي في حقيقة المر قد تخلت عن حمل الرسالة كما أراد الله أن
تحمل، 
ولهذا فقد توعدها الله بالستبدال إذا تركت الجهاد بالنفس والمال،  لتخليها
عن حمل الرسالة فقال في ترك الجهاد بالنفس:
حلى  بإ حم  ضت حل حق مثا به ا مل بل ال ببي حس بفي  حا  ضرو بف ضم ان ضك حل حل  بقي حذا  بإ حم  ضك حل حما  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا  }
باة  حر بخ بفي ال حيا  حن دد باة ال حيا حح حل ضع ا حتا حم حما  حف باة  حر بخ حن ال بم حيا  حن دد باة ال حيا حح حل ببا ضتم  بضي حر أ

ح بض  حر ل
ح ا

ضاه  درو ضض حت حل  حو حم  ضك حر حي حغ ةا  حوم حق حل  بد حب حت حس حي حو ةا  بليم حأ ةا  حذاب حع حم  ضك حب مذ حع ضي حا  ضرو بف حتن مل  بإ ةل .  بلي حق مل  بإ
ةر}ٍالتوبة/ بدي حق تء  حي حش مل  ضك حلى  حع ضه  مل حوال ةا  حيئ 39-38حش
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به  مل بل ال ببي حس بفي  ضقوا  بف ضتن بل حن  حو حع حد ضت حلء  ضؤ حه حم  ضت حأن حها وقال في ترك الجهاد بالمال:{ 
ضم  ضت حأن حو دي  بن حغ حل ضه ا مل حوال به  بس حف من حعن  ضل  حخ حب حي حما  من بإ حف حل  حخ حب حي حمن  حو ضل  حخ حب حي ممن  ضكم  بمن حف

حم}ٍ.محمد/ ضك حل حثا حم حأ ضنوا  ضكو حي حل  مم  ضث حم  ضك حر حي حغ ةا  حوم حق حل  بد حب حت حس حي حوا  مل حو حت حت بإن  حو حراء  حق ضف حل 38ا
وأما الجهاد بالنفس فالواجب على المسلمين أن يطلبوا الشهاداة في سبيل
الله، وأن يتهيئوا ويستعدوا لها، وأن يتخلصوا من قيود الدنيا وشهواتها، ومن
قيود الحكوماات العميلة، وأن يطيروا إلى الشهاداة في مظانها. وقد قال 
صلى الله عليه وسلم (( من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه 
يبتغي الموات مظانه )) روااه مسلم.

 والشهاداة اصطفاء من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباداه. فالواجب
حي الصغار والكبار على حب الشهاداة وطلبها، ونحذرهم من كراهية  أن نرب
القتل والستشهاد، فإن عاقبته الوهن في القلوب، وتداعي المم، من 
الصليبيين واليهود وغيرهم على المة لمحاربة دينها، ونهب خيراتها، كما 
قال صلى الله عليه وسلم (( يوشك المم أن تداعى عليكم كما تداعى 
الكلة إلى قصعتها، فقال قائل:- ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال:- بل أنتم 
يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل:- يا رسول الله، 
ما الوهن ؟  قال:- حب الدنيا وكراهية الموات )) أخرجه أبو داود. وفي 
رواية لحمد (( حبكم الدنيا، وكراهيتكم القتال )).

     فيجب أن نحرض المة على حب الشهاداة وعلى طلبها وتمنيها والرغبة 
ةل  فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم (( والذي نفسي بيداه لول أن رجا
من المؤمنين ل تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ول أجد ما أحملهم عليه ما 
تة تغزوا في سبيل الله، والذي نفسي بيداه لوددات أني  تخلفت عن سري
أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل )) 
روااه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
ملغه   وقال صلى الله عليه وسلم (( من سأل الله تعالى الشهاداة بصدق ب
الله منازل الشهداء وإن ماات على فراشه )) روااه مسلم. 
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابه رضي الله 
تة عرضها السماواات والرض )) فقال عمير  عنهم يوام بدر (( قوموا إلى جن
بن الحماام:- يا رسول الله، جنة عرضها السماواات والرض ؟؟! قال :- نعم
. قال بخ  بخ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما يحملك على 
قولك بخ بخ )) قال:- ل والله يا رسول الله إل رجاء أن أكون من أهلها. 
قال (( فإنك من أهلها )) فأخرج تمراات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم 
قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذاه إنها لحيااة طويلة، فرمى بما كان 
معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
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 وعن أبي بكر بن أبي موسى الشعري قال:- سمعت أبي رضي الله عنه 
وهو بحضراة العدو يقول:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن 
أبواب الجنة تحت ظلل السيوف )) فقاام رجل رث الهيئة، فقال:- يا أبا 
موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟ قال:- 
نعم. فرجع إلى أصحابه فقال:- أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه 
فألقااه، فمشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل. روااه مسلم. 

ةر يسطر تاريخ  ةر يضيء الطريق للسائرين، وحب     إن دماء الشهداء نو
ةر يروي شجراة السلام إن الشهداء عند ربهم يرزقون، فرحين  المة، ونه
ممنون من الفزع الكبر، ول يفتنون  بما آتاهم الله من فضله، إن الشهداء يؤ
في قبورهم، ويزوج الشهيد باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في 
سبعين من أقاربه. 

    إن حب الشهاداة يعني عوداة المة إلى نصراة دينها، وسالف مجدها 
ورفعتها، وعوداة السلام إلى الحكم في الرض.
 إن طلب الشهاداة يعني قمع الفساد والمفسدين، وتطهير أرض السلام 
من الصليبيين واليهود والمعتدين.
 إن طلب الشهاداة يعني الترفع عن قيود الرض ورغباتها وشهواتها، 
وإخلص النية والراداة لله تبارك وتعالى.
 إن طلب الشهاداة شهاداة على صدق اليمان والتوحيد واليقين.
 إن طلب الشهاداة هو السلح الذي أخاف العداء ونكل بهم وأعجزهم أن 
ةا له، فأخذوا يطلبون من عملئهم أن يتصدوا لثقافة  ةا مقاوم يجدوا سلح
الستشهاد.

     فيجب أن تروج هذاه التجاراة الرابحة، ويعلن عنها في كل مكان، وأن 
حه يتسابق في تحصيلها المتسابقون، فقد قال الله تبارك وتعالى :{  مل من ال بإ

بل  ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضي حة  من حج ضم ال ضه حل من  حأ بب ضهم  حل حوا حم حأ حو حم  ضه حس ضف حأن حن  بني بم حؤ ضم حل حن ا بم حرى  حت حش ا
حن  حم حو بن  حرآ ضق حل حوا بل  بجي بلن حوا باة  حرا حو مت بفي ال َققا  حح به  حي حل حع ةدا  حع حو حن  ضلو حت حق ضي حو حن  ضلو ضت حق حي حف به  مل ال
ضز  حو حف حل حو ا ضه حك  بل حذ حو به  بب ضتم  حع حي حبا بذي  مل ضم ا ضك بع حي حب بب حا  ضرو بش حب حت حس حفا به  مل حن ال بم باه  بد حه حع بب حفى  حو حأ

ضم  بظي حع حل  111}ٍالتوبة/ا
ضه  وقال تعالى :{ مل حوال به  مل بات ال حضا حر حم حغاء  بت حب ضه ا حس حف حن بري  حش حي حمن  بس  منا حن ال بم حو
بد  حبا بع حل ببا ةف  ضؤو  أي يبيع نفسه وهي أغلى ما يملك ابتغاء 207}ٍالبقراة/حر

مرضااة الله تعالى. 

     وأما النوع الثاني من أنواع الجهاد فهو الجهاد بالمال وهو واجب 
كالجهاد بالنفس، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم، حتى تحصل 
الكفاية للجهاد والمجاهدين في فلسطين والشيشان وفي أفغانستان 
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حا  وكشمير وغيرها. فقد قال الله تعالى:{ ضدو به حجا حو ةل  حقا بث حو ةفا  حفا بخ حا  ضرو بف حن ا
حن  ضمو حل حع حت حم  ضت ضكن بإن  حم  ضك مل ةر  حي حخ حم  ضك بل حذ به  مل بل ال ببي حس بفي  حم  ضك بس ضف حأن حو حم  ضك بل حوا حم حأ }ٍ 41بب

.41التوبة /
 وقد سئل شيخ السلام ابن تيمية عن أناس جياع وعن مجاهدين، فمن 
يقدام في إعطاء المال ؟؟ فأمرهم بدفع المال إلى المجاهدين ولو ماات 
الجياع. لن ضرر تعطيل الجهاد وإضعاف المجاهدين، وما يترتب عليه من 
تسلط العداء على بلد المسلمين أعظم من موات الجياع.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة ورغب فيها، فقال صلى الله 
ةا في  ةا في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازي عليه وسلم (( من جهز غازي
أهله بخير فقد غزى )) متفق عليه.
 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (( إن الشعريين إذا أرملوا في الغزو – أي فني طعامهم – أو قل 
طعاام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسمواه 
بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم )) متفق عليه. 

     وتسعى الولياات المتحداة وعملؤها إلى إرهاب التجار والمتصدقين، 
لصدهم عن الجهاد بالمال من خلل التهاام بالرهاب، والتهديد والحجر على
الموال وغيرها من أساليب التخويف والجراام. والمريكان يعلمون أن 
ةر حاسم في المعركة، وهم يخشون أن تنالهم هزيمة  الجهاد بالمال له دو
ساحقة في أفغانستان بسبب دعم المسلمين المتواصل للمجاهدين، وأن 
يكون مصيرهم كمصير التحاد السوفيتي. فلهذا فهم يكثفون ضغوطهم 
على عملئهم لرهاب التجار المتصدقين وتخويفهم ليكفوا عن فريضة 
الجهاد بالمال. والواجب على التجار وعموام المسلمين أن ل يطيعوا 
الصليبيين والعملء في ترك فريضة الجهاد كما ل يطيعونهم في ترك 
الصلاة والصياام، بل عليهم أن يجاهدوا بأموالهم لنصراة السلام 
والمسلمين، وأن يعلموا أنهم ببذلهم وإنفاقهم في سبيل الله يدافعون عن 
دينهم وأنفسهم وبلدهم، التي سوف يصلها عدوان المريكان وحلفائهم، إذا
لم يكبدوا هزيمة ساحقة في أفغانستان وغيرها. 

    وأما النوع الثالث من أنواع الجهاد فهو الجهاد باللسان لتعريف المة 
وتحذيرها من الخطر النازل بها. ويدخل في هذا النوع من الجهاد استخداام 

حيا وسائل العلام المتوفراة في تحريض المسلمين، فقد قال الله تعالى: {
بل حتا بق حل حلى ا حع حن  بني بم حؤ ضم حل بض ا مر حح دي  بب من حها ال دي حل  وقال تعالى:{ 65 }ٍالنفال/حأ بت حقا حف

مف  ضك حي حأن  ضه  مل حسى ال حع حن  بني بم حؤ ضم حل بض ا مر حح حو حك  حس حف حن مل  بإ ضف  مل حك ضت حل  به  مل بل ال ببي حس بفي 
ةل بكي حتن دد  حش حأ حو ةسا  حأ حب دد  حش حأ ضه  مل حوال حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حس ا حأ فل يكف بأس 84 }ٍ النساء/حب

الذين كفروا إل بالقتال والتحريض عليه، وهذا التحريض على الجهاد وعلى 
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دفع الصليبيين واليهود من المر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب 
على كل مسلم القياام به بحسب قدرته،
 وإن الواجب في حق أهل العلم أوكد من غيرهم، فيجب عليهم أن يبينوا 
الحق للمة وينصحوا لها ويحرضوها على الجهاد، ويقودوها في مواجهة 
الصليبيين واليهود، فإن العلماء والمراء هم ولاة أمر المسلمين، وقد 
تخاذل المراء عن الجهاد إل من حفظ الله من أمراء المجاهدين. ولم 
يقتصر أكثر الحكاام على الخذلن، بل والوا النصارى في حملتهم الصليبية 
ضد المسلمين، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلء وهو أحكم الحاكمين :

تض { حع حب حياء  بل حو حأ حم  ضه ضض حع حب حياء  بل حو حأ حرى  حصا من حوال حد  ضهو حي حل حا ا ضذو بخ مت حت حل  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا 
حن بذي مل حرى ا حت حف حن .  بمي بل مظا حام ال حو حق حل بدي ا حه حي حل  حه  مل من ال بإ حم  ضه حن بم ضه  من بإ حف حم  ضك ممن ضهم  مل حو حت حي حمن  حو
حسى  حع حف ةاة  حر بئ حدآ حنا  حب بصي ضت حأن  حشى  حخ حن حن  ضلو ضقو حي حم  به بفي حن  ضعو بر حسا ضي ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي 
حم  به بس ضف حن حأ بفي  حا  درو حس حأ حما  حلى  حع حا  ضحو بب حص ضي حف باه  بد بعن حن  مم تر  حم حأ حو  حأ بح  حت حف حل ببا حي  بت حأ حي حأن  ضه  مل ال

حن بمي بد حم  .حنا ضه من بإ حم  به بن حما حي حأ حد  حه حج به  مل ببال حا  ضمو حس حق حأ حن  بذي مل ضؤلء ا حهـ حأ حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضل ا ضقو حي حو
مد  حت حر حي حمن  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا  حن .  بري بس حخا حا  ضحو حب حص حأ حف حم  ضه ضل حما حع حأ حت  حط بب حح حم  ضك حع حم حل
حن  بني بم حؤ ضم حل حلى ا حع تة  مل بذ حأ ضه  حن دبو بح ضي حو حم  ضه دب بح ضي تام  حو حق بب ضه  مل بتي ال حأ حي حف  حو حس حف به  بن بدي حعن  حم  ضك بمن
حك  بل حذ تم  بئ حة ل حم حو حل حن  ضفو حخا حي حل  حو به  مل بل ال ببي حس بفي  حن  ضدو به حجا ضي حن  بري بف حكا حل حلى ا حع تاة  مز بع حأ

ةم بلي حع ةع  بس حوا ضه  مل حوال حشاء  حي حمن  به  بتي حؤ ضي به  مل ضل ال حض . 54-51 }ٍالمائداة/حف

فإذا كان هذا هو حال الحكاام، فلم يبق للمة من ولاة أمورها إل العلماء، 
الذين يحب أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الذلة للمؤمنين، والعزاة 
على الكافرين والمنافقين، والجهاد في سبيل الله، وأن يقولوا الحق ل 
يخافون في الله لومة لئم.وأن يقوموا بقياداة المة وينظموا صفوفها 
ميروا الشباب إلى مواقع النزال والقتال ، وأن يغطوا حاجاات ضيس المتفرقة ، و
الجهاد في جميع الراضي التي ترفع فيها راياات الجهاد في سبيل الله . 
ةا بين أهل العلم، للقياام  ةا وتشاور ةا وتناصر وهذا العمل الكبير يتطلب تعاون
حن تحصل بهم الكفاية من المجاهدين وطلبة العلم،  حم حر  بهذا العمل واستنفا
وجمع المال الكافي للجهاد في كل مكان يقاام فيه، وتنظيم وسائل العلام 
الممكنة لتحريك المة. 
    ومع توسع الحملة الصليبية في احتلل المزيد من بلد المسلمين، 
فسوف ترفع بإذن الله تعالى راياات جهادية جديداة، فتجب نصرتها وتقويتها،
كراياات الجهاد في شمال العراق وغيراه. 

بلم ل يترك الجهاد إل لنقص خشيته: العا

حما     العلم النافع هو ما أثمر الخشية من الله تعالى، كما قال تعالى :{  من بإ
حماء  حل ضع حل باه ا بد حبا بع حن  بم حه  مل حشى ال حخ فأهل الخشية هم أهل العلم، 28}ٍفاطر/حي
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ملغوا العلم الذين مدحهم الله في كتابه، فهم الذين جاهدوا في سبيل الله وب
حد في سبيل الله وتبليغ الحق إل  بم الجها ضب العل مينوا الحق، ول يترك صاح وب
حشيته من الله تعالى. حخ بص  لنق

حنأوقد قال الله تعالى :{ بني بم ضؤ دم ضتم  ضكن بإن  ضاه  حو حش حخ حت حأن  دق  حح حأ ضه  مل حفال حم  ضه حن حو حش حخ حت
حر 13 ضدو ضص بف  حش حي حو حم  به حي حل حع حم  ضك حر ضص حين حو حم  به بز حخ ضي حو حم  ضك بدي حي أ

ح بب ضه  مل ضم ال ضه حب مذ حع ضي حم  ضه ضلو بت حقا  
حن بني بم حؤ دم تام  حو ةق وقال تعالى :{ 14 }ٍالتوبة/حق بري حف حذا  بإ ضل  حتا بق حل ضم ا به حي حل حع حب  بت ضك مما  حل حف

ةة حي حش حخ مد  حش حأ حو  حأ به  مل بة ال حي حش حخ حك حس  منا حن ال حو حش حخ حي حم  ضه حن ، وقال تعالى :77 }ٍالنساء/مم
{ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءاه فل تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين

حل  وقال تعالى:{ 175}ٍآل عمران/ حو ضه  حن حو حش حخ حي حو به  مل بات ال حل حسا بر حن  ضغو مل حب ضي حن  بذي مل ا
ةبا بسي حح به  مل ببال حفى  حك حو حه  مل مل ال بإ ةدا  حح حأ حن  حو حش حخ .39 }ٍالحزاب/حي

 وإذا كتم صاحب العلم الحق فل يكون من أهل العلم الذين جاءات نصوص 
الكتاب والسنة بمدحهم بالخشية وغيرها، ولو حفظ المتون، وتبحر في 

تم :{ حنالعلوام، بل هو ممن قال الله تعالى عنه بم حنا  حل حز حأن حما  حن  ضمو ضت حك حي حن  بذي مل من ا بإ  
ضه  مل ضم ال ضه ضن حع حيل حك  بئ حلـ ضأو بب  حتا بك حل بفي ا بس  منا بلل ضاه  منا مي حب حما  بد  حع حب بمن  حدى  ضه حل حوا بات  حنا مي حب حل ا

حن  ضنو بع مل ضم ال ضه ضن حع حل حي .159}ٍالبقراة/حو
  وقد يتأول متأول، ويعتذر عن قعودهم عن الجهاد، وخذلنهم للمجاهدين 
بانشغاله ببعض العمال الصالحة، التي ل تعدل الجهاد، ويخشى فواتها، أو 
أن يمنع منها إذا ساعد المجاهدين، فينشغل بها عن الجهاد، وهو يشاهد بلد
المسلمين تنقص من أطرافها على أيدي الصليبيين، الذين ربما داهمواه في
بلداه، وهو لم يجاهد ولم يعد للجهاد عدته. 

حن وقد قال الله تعالى:{  حم حك بام  حرا حح حل بد ا بج حس حم حل حاة ا حر حما بع حو مج  ححا حل حة ا حي حقا بس حم  ضت حل حع حج حأ

حل  ضه  مل حوال به  مل حد ال بعن حن  ضوو حت حس حي حل  به  مل بل ال ببي حس بفي  حد  حه حجا حو بر  بخ بام ال حو حي حل حوا به  مل ببال حن  حم آ
حن  بمي بل مظا حام ال حو حق حل بدي ا حه .19}ٍالتوبة/حي

 وعن النعمان بن بشير قال:- كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
ةل بعد السلام إل أن أسقي  وسلم، فقال رجل:- ل أبالي أن ل أعمل عم
ةل بعد السلام إل أن أعمر  الحاج. وقال آخر:- ل أبالي أن ل أعمل عم
المسجد الحراام. وقال آخر:- الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فزجرهم وعمر وقال:- ل ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يوام جمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل (( أجعلتم سقاية الحاج وعماراة المسجد 
الحراام كمن آمن بالله واليوام الخر )) الية. روااه مسلم. فسقاية الحاج 
وعماراة المسجد الحراام من العمال الصالحة، ولكنها ل تعدل الجهاد الذي 
تقاام به دولة السلام، وبه ينصر الحق ويدفع الباطل، ويحمى الدين، وتصان
النفس والعراض والموال. 
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     إن هذا العدوان الصليبي اليهودي الذي يجتاح المة اليوام إنما هو ابتلء 
من الله تعالى لعباداه حتى يميز الصفوف، ويبين الصادق من الكاذب 

حل المنافق، كما قال تعالى :{  حم  ضه حو منا  حم ضلوا آ ضقو حي حأن  ضكوا  حر حت ضي حأن  ضس  منا حب ال بس حح حأ

حن  ضنو حت حف من 2ضي حم حل حع حي حل حو ضقوا  حد حص حن  بذي مل ضه ا مل من ال حم حل حع حي حل حف حم  به بل حب حق بمن  حن  بذي مل منا ا حت حف حد  حق حل حو  
حن  ببي بذ حكا حل حن  وقال تعالى :{3- 2}ٍالعنكبوات/ا بدي به حجا ضم حل حم ا حل حع حن متى  حح حم  ضك من حو ضل حب حن حل حو  

حم}ٍ  ضك حر حبا حخ حأ حو  ضل حب حن حو حن  بري بب مصا حوال حم  ضك حأن  وقال تعالى:{ 31محمد/بمن حم  ضت حب بس حح حام  حأ

حل  حو به  مل بن ال ضدو بمن  حا  ضذو بخ مت حي حم  حل حو حم  ضك بمن حا  ضدو حه حجا حن  بذي مل ضه ا مل بم ال حل حع حي مما  حل حو حا  ضكو حر حت ضت
حن  ضلو حم حع حت حما  بب ةر  ببي حخ ضه  مل حوال ةة  حج بلي حو حن  بني بم حؤ ضم حل حل ا حو به  بل ضسو  فالله تعالى 16}ٍالتوبة/حر

حر المجاهدين الذين ولؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين،  به حظ ضي يبتلي العباد، حتى 
ضجون إليها من  بل حي ةة  مـين الكاذبين القاعدين عن الجهاد، الذين اتخذوا وليج حب ضي و
دون الله ورسوله والمؤمنين بموالاة أعداء الله الصليبيين، أو عملؤهم 
الموالين لهم. فيدافعون عن عملء الصليبيين، ويبررون أعمالهم، وتمكينهم
للصليبيين من بلد السلام، ومحاربتهم للمسلمين. فقد أعرضوا عن طاعة 
الله، وموالاة الله ورسوله والمؤمنين ونصرتهم، واتبعوا ما يمليه عليهم 
الحكاام المبدلون لشرع الله، فل يخرجون عن طاعتهم، وعن الطريق الذي
رسمواه لهم. فهم في حقيقة المر موالون للصليبيين ولكن بصوراة غير 
مباشراة. 
     فإذا احتلت الولياات المتحداة العراق فيتعين على أهل العراق الجهاد، 
وعلى من حولهم للحاجة إليهم. فيجب على المجاهدين النفير إلى العراق 
حتى تحصل الكفاية، ويدفع العدو.

نصائح للمجاهدين في العراق:

 وهذاه بعض التنبيهاات والنصائح في حال دخول المريكان إلى العراق:-
للاً:-  إن حرب العصاباات الطويلة هي نقطة ضعف الجيوش المتطوراة أو

في تسليحها،  لنها تفقد الهداف الثابتة التي يسهل تدميرها، وهذا هو 
ةا ما تتفوق على الجيوش العربية  المجرب مع إسرائيل، التي كانت غالب
ةا، وتدمر آلياتها ودباباتها المدسوسة في الصحراء. ولكن  القل منها تسليح
إسرائيل تكبدات خسائر كبيراة في حروب العصاباات، في فلسطين وفي 
لبنان.

لااً:-  إن تورط الولياات المتحداة في حربين من حروب العصاباات ثاني
الطويلة في وقت واحد في أفغانستان والعراق سوف يسبب تشتيتها 
وضعفها وكثراة خسائرها، والتعجيل بهزيمتها بإذن الله، ولن تستطيع أن 
ةل بإذن الله أماام حروب العصاباات المتصاعداة في قوتها  تثبت طوي
وعملياتها.
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ةا ثالثااً:-  مع توفر الكثير من السلحة في بلد العراق، فهي تملك أيض
ةا ممتداة، وهذا مما يسهل حركة المجاهدين  ةا شاسعة، وحدود أرض
ويساعدهم في حرب العصاباات، مع ما يشكله من تشتيت لقواة العدو، 
وعجزها عن السيطراة على بلد العراق الواسعة.

لااً:-  إن كل مجاهد ينفر إلى الجهاد في العراق عليه أن يعلم أنه ل رابع
يدافع عن العراق وحدها، بل يدافع عن المة، وعن بلداه التي سوف يصلها 
العدوان المريكي بعد السيطراة المزعومة على العراق. فالمريكان قد 
صرحوا بنواياهم لفرض كفرهم وديمقراطيتهم على المنطقة، وإعاداة 
تشكيلها من جديد، وغيرها من الشعاراات الخادعة التي كانوا يرددون 
بعضها على عدوانهم على أفغانستان، ثم كانت النتيجة تنصيب حكومة 
عميلة في أفغانستان، وفقد المن وانتشار الفوضى وقطع الطريق وكثراة 
النزاعاات وزراعة المخدراات. 

لااً:-  إن الكثير من المسلمين يتمنون قتال اليهود في فلسطين، خامس
وقد ساق الله لهم عدوهم الخطر المريكان، وما إسرائيل إل سيئة واحداة 
من سيئاتهم وجرائمهم في حق المة، فمن يقاتلهم فهو في الحقيقة كمن 
ةا لليهود.  يقاتل اليهود، فإن في ضعف المريكان وهزيمتهم ضعف
ةا             والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم
ةا كثير

***************************

الدرس الثالث
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين...
 أما بعد:

مظاهراة المريكان على المسلمين رداة عن الدين:

ةا، وحرام   فإن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يوالي بعضهم بعض
عليهم موالاة الكافرين ومناصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين، وجعل 
موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين من الكفر الكبر، الذي يخر ج
صاحبه من السلام. 
 ومن صور هذاه الموالاة ما نشاهداه اليوام من موالاة البعض للمريكان 
ومظاهرتهم على المسلمين، وإعانتهم على احتلل العراق. فكل من يقاتل 
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بجانب النصارى المريكان، أو يقدام لهم التسهيلات والقواعد التي تنطلق 
ةا من نواقض السلام. منها القواات المريكية لغزو العراق، فقد ارتكب ناقض

بر  وقد قال الله تبارك وتعالى :{ بخ حل بام ا حو حي حل حوا به  مل ببال حن  ضنو بم حؤ ضي ةما  حو حق ضد  بج حت حل   
حو  حأ حم  ضه حن حوا حخ بإ حو  حأ حم  ضه حناء حب حأ حو  حأ حم  ضه حباء ضنوا آ حكا حو  حل حو ضه  حل ضسو حر حو حه  مل مد ال ححا حن  حم حن  ددو حوا ضي
تات  منا حج حم  ضه ضل بخ حد ضي حو ضه  حن مم تح  ضرو بب ضهم  حد مي حأ حو حن  حما بحلي ضم ا به بب ضلو ضق بفي  حب  حت حك حك  بئ حل حو ضأ حم  ضه حت حر بشي حع
حك  بئ حل حو ضأ ضه  حن حع ضضوا  حر حو حم  ضه حن حع ضه  مل حي ال بض حر حها  بفي حن  بدي بل حخا ضر  حها حن ححل حها ا بت حح حت بمن  بري  حج حت

حن ضحو بل حف ضم حل ضم ا ضه به  مل حب ال حز بح من  بإ حل  أ
ح به  مل ضب ال حز . 22}ٍالمجادلة/بح

حت وقال تبارك وتعالى:{ حم مد حق حما  حس  حئ بب حل حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حن ا حو مل حو حت حي حم  ضه حن مم ةرا  بثي حك حرى  حت
حن ضدو بل حخا حم  ضه بب  حذا حع حل بفي ا حو حم  به حي حل حع ضه  مل حط ال بخ حس حأن  حم  ضه ضس ضف حأن حم  ضه . 80}ٍالمائداة/حل

حياء وقال تبارك وتعالى :{  بل حو حأ حرى  حصا من حوال حد  ضهو حي حل حا ا ضذو بخ مت حت حل  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا 
حام  حو حق حل بدي ا حه حي حل  حه  مل من ال بإ حم  ضه حن بم ضه  من بإ حف حم  ضك ممن ضهم  مل حو حت حي حمن  حو تض  حع حب حياء  بل حو حأ حم  ضه ضض حع حب

حن  بمي بل مظا حن 51ال ضلو ضقو حي حم  به بفي حن  ضعو بر حسا ضي ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي  حن  بذي مل حرى ا حت حف  
باه  بد بعن حن  مم تر  حم حأ حو  حأ بح  حت حف حل ببا حي  بت حأ حي حأن  ضه  مل حسى ال حع حف ةاة  حر بئ حدآ حنا  حب بصي ضت حأن  حشى  حخ حن

حن  بمي بد حنا حم  به بس ضف حن حأ بفي  حا  درو حس حأ حما  حلى  حع حا  ضحو بب حص ضي ضؤلء 52حف حهـ حأ حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضل ا ضقو حي حو  
حا  ضحو حب حص حأ حف حم  ضه ضل حما حع حأ حت  حط بب حح حم  ضك حع حم حل حم  ضه من بإ حم  به بن حما حي حأ حد  حه حج به  مل ببال حا  ضمو حس حق حأ حن  بذي مل ا

حن  بري بس ضه 53حخا مل بتي ال حأ حي حف  حو حس حف به  بن بدي حعن  حم  ضك بمن مد  حت حر حي حمن  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا   
بفي  حن  ضدو به حجا ضي حن  بري بف حكا حل حلى ا حع تاة  مز بع حأ حن  بني بم حؤ ضم حل حلى ا حع تة  مل بذ حأ ضه  حن دبو بح ضي حو حم  ضه دب بح ضي تام  حو حق بب
ةع بس حوا ضه  مل حوال حشاء  حي حمن  به  بتي حؤ ضي به  مل ضل ال حض حف حك  بل حذ تم  بئ حة ل حم حو حل حن  ضفو حخا حي حل  حو به  مل بل ال ببي حس

ةم  بلي حاة 54حع حل مص حن ال ضمو بقي ضي حن  بذي مل حا ا ضنو حم حن آ بذي مل حوا ضه  ضل ضسو حر حو ضه  مل ضم ال ضك دي بل حو حما  من بإ  
حن  ضعو بك حرا حم  ضه حو حاة  حكا مز حن ال ضتو حؤ ضي من 55حو بإ حف حا  ضنو حم حن آ بذي مل حوا ضه  حل ضسو حر حو حه  مل مل ال حو حت حي حمن  حو  

حن  ضبو بل حغا حل ضم ا ضه به  مل حب ال حز حم 56بح ضك حن بدي حا  ضذو حخ مت حن ا بذي مل حا ا ضذو بخ مت حت حل  حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا   
بإن  حه  مل حا ال ضقو مت حوا حياء  بل حو حأ حر  مفا ضك حل حوا حم  ضك بل حب حق بمن  حب  حتا بك حل حا ا ضتو ضأو حن  بذي مل حن ا مم ةبا  بع حل حو ةوا  ضز ضه

حن  بني بم حؤ دم ضتم   .57-51}ٍالمائداة/ضكن
 فنهى الله تعالى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وبين أن بعضهم أولياء 
بعض وأنهم متحالفون متعاونون فيما بينهم وأن من تولهم من المسلمين 
فهو كافر مثلهم.

ةا أن  ضراه نهى المؤمنين جميع   قال ابن جرير رحمه الله:- إن الله تعالى ذك
ةا وحلفاء على أهل اليمان بالله ورسوله،  يتخذوا اليهود والنصارى أنصار
ةا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه  وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليف
منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين, وأن الله ورسوله منه
بريئان. وقال: فإن من تولهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم 
تض، وإذا  ةا إل وهو به وبدينه وما هو عليه را تل أحد وملتهم، فإنه ل يتولى متو
رضيه ورضي دينه، فقد عادى ما خالفه وسخطه.

 وقال القرطبي:- (( ومن يتولهم منكم )) أي يعضدهم على المسلمين 
(( فإنه منهم )) بين تعالى أن حكمه كحكمهم.
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 وقال الشوكاني:- (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) أي فإنه من جملتهم 
ةد، فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد  ةد شدي وفي عدادهم، وهو وعي
بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية)) انتهى كلمه.
مين تعالى أن الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في موالتهم   ثم ب
والدخول في حلفهم، ويحتجون بالخوف من دائراة قد تصيبهم، وهذاه 
الدائراة التي دفعتهم إلى المسارعة في موالاة اليهود والنصارى هي ظنهم 
بأن اليهود والنصارى سوف ينتصرون على المسلمين، فيسارعون 
بموالتهم، لينتفعوا من هذاه الموالاة بعد النتصار، فل يتعرض النصارى لهم 
بسوء. وقد تكون المسارعة في الموالاة لطلب حماية اليهود والنصارى من
عدو آخر. والقول الثاني هي الخوف من الفقر والحاجة، وهو الخوف 
القتصادي، فيسارعون بموالتهم لجل الطماع القتصادية والتعامل في 
البيع والشراء، ول تخرج الدول المتحالفة في المنطقة مع المريكان ضد 
المسلمين عن هذين القولين. فهذاه العذار التي يدعونها والحجج التي 
يسوقونها عن موالتهم للكافرين لم يجعلها الله تعالى عذرا يسقط عنهم 
وصف الرداة عن السلام. 

حلى ثم قال تعالى (( حع حا  ضحو بب حص ضي حف باه  بد بعن حن  مم تر  حم حأ حو  حأ بح  حت حف حل ببا حي  بت حأ حي حأن  ضه  مل حسى ال حع حف
حا  ضمو حس حق حأ حن  بذي مل ضؤلء ا حهـ حأ حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضل ا ضقو حي حو حن . بمي بد حنا حم  به بس ضف حن حأ بفي  حا  درو حس حأ حما 

حن بري بس حخا حا  ضحو حب حص حأ حف حم  ضه ضل حما حع حأ حت  حط بب حح حم  ضك حع حم حل حم  ضه من بإ حم  به بن حما حي حأ حد  حه حج به  مل  )). فإذا ببال
جاء الفتح والنصر من الله لعباداه، أصبح هؤلء المنافقون على ما أسروا 
في أنفسهم من النفاق نادمين فقد خاب ظنهم وأخطأ حسبانهم وانكشف 
أمرهم ونفاقهم في هذاه الحداث للمسلمين. ولهذا تعجب أهل اليمان 
منهم بعدما رأوا من نفاقهم وظهور أمرهم للجميع، فقالوا أهؤلء الذين 
كانوا يدعون أنهم مؤمنون ويقسمون على ذلك اليمان، لقد حبطت 
أعمالهم لردتهم وكفرهم فأصبحوا خاسرين. 
ثم بين تعالى أن الذين يرتدون عن دينهم بموالاة الكافرين، أو بأي ناقض 
من نواقض السلام، فسوف يأتي الله بخير منهم من المؤمنين الصادقين 
الذين أحبهم الله تعالى لمحبتهم الصادقة التي صدقوها بالعمال الصالحة، 
كالذلة للمؤمنين، والعزاة على الكافرين، والجهاد في سبيل الله وعدام 
الخوف من لوام اللئمين.  فهذاه صفاات المؤمنين الصادقين في مقابل 
صفاات المرتدين الموالين للكافرين.  وهكذا انقسم الناس في قضية 
العراق ومن قبلها في قضية أفغانستان إلى منافقين موالين للكافرين و 
مؤمنين صادقين. وهذاه الصفاات الصالحة التي يحبها الله تعالى يحب على 
كل مسلم أن يتصف بها في مثل هذاه الحداث وفي كل وقت :

 الذلة للمؤمنين بالتواضع لهم ورحمتهم ونصرتهم وبذل الخير لهم. أولها
 العزاة على الكافرين والشداة عليهم. والثانية
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 الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال.  والثالثة
 أنهم ل يخافون لوام اللئمين. فل تخيفهم وسائل إعلام الكافرين والرابعة

والمنافقين، ول تصدنهم عن وجهتم وطريقهم الذي أمرهم الله تعالى 
بالسير فيه. فإن المريكان ومن والهم من النظمة المرتداة، قد سخروا 
من وسائل العلام، ومن المنافقين من صحفيين ومحللين ومذيعين 
وغيرهم، لصد المسلمين عن السلام، وعن الجهاد في سبيل الله، وبث 
روح الهزيمة والتبعية للكافرين بين المسلمين. 

حك  وقد قال تعالى :{ مب حر بب حفى  حك حو حن  بمي بر حج ضم حل حن ا مم َقوا  ضد حع يي  بب حن مل  ضك بل حنا  حل حع حج حك  بل حذ حك حو
ةرا بصي حن حو ةيا  بد .31}ٍالفرقان/حها

من وقال تبارك وتعالى : بج حل حوا بس  بلن حن ا بطي حيا حش َقوا  ضد حع يي  بب بن مل  ضك بل حنا  حل حع حج حك  بل حذ حك حو }
ضاه  ضلو حع حف حما  حك  دب حر حشاء  حو  حل حو ةرا  ضرو ضغ بل  حو حق حل حف ا ضر حخ ضز تض  حع حب حلى  بإ حم  ضه ضض حع حب بحي  ضيو

حن  ضرو حت حف حي حما  حو حم  ضه حر حذ باة 112حف حر بخ ببال حن  ضنو بم حؤ ضي حل  حن  بذي مل ضاة ا حد بئ حف حأ به  حي حل بإ حغى  حص حت بل حو  
حن  ضفو بر حت حق دم ضهم  حما  حا  ضفو بر حت حق حي بل حو ضاه  حو حض حر حي بل بذي113حو مل حو ا ضه حو ةما  حك حح بغي  حت حب حأ به  مل حر ال حي حغ حف حأ  

حك مب مر ممن  ةل  مز حن ضم ضه  من حأ حن  ضمو حل حع حي حب  حتا بك حل ضم ا ضه حنا حي حت حن آ بذي مل حوا ةل  مص حف ضم حب  حتا بك حل ضم ا ضك حي حل بإ حل  حز حن حأ

حن  بري حت حم ضم حل حن ا بم من  حن ضكو حت حل  حف مق  حح حل بل114ببا مد حب ضم مل  ةل  حد حع حو ةقا  حد بص حك  مب حر ضت  حم بل حك حت  مم حت حو  
ضم  بلي حع حل ضع ا بمي مس حو ال ضه حو به  بت حما بل حك حعن 115بل حك  دلو بض ضي بض  حر ل

ح بفي ا حمن  حر  حث حك حأ حع  بط ضت بإن  حو  
حن ضصو ضر حخ حي مل  بإ حم  ضه حن  بإ حو من  مظ مل ال بإ حن  ضعو بب مت حي بإن  به  مل بل ال ببي .116- 112 }ٍالنعاام / حس

 فشياطين النس والجن هم المجرمون، أعداء النبياء وأعداء دعوتهم، وهم
المرداة الذين تمردوا على دين الله، فيوحون من خلل مجالس تآمرهم، 
ومن خلل وسائل إعلمهم الكلام المزخرف المحلى، المزين باللفاظ 
الكاذبة الخادعة، كحقوق النسان والديمقراطية والحرية وغيرها من 
اللفاظ المزينة التي يغتر بها من سمعها، وإنما تميل إلى هذاه القوال 
وتصغي إليها أفئداة الذين ل يؤمنون بالخراة، فهم الذين يخدعون بأقوال 
الكافرين، وبزخرفتهم العلمية، وبأساليبهم البراقة، فيتأثرون بأقوالهم 
وأكاذيبهم، ويستجيبون لهم وينقادون لقوالهم، فيقترفون بسبب هذا 
الصغاء ما هم مقترفون من المعاصي والذنوب. فإذا كانت شياطين الجن 
يسعون لصد الناس عن دين الله وإدخالهم في الكفر، ويعادون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعادون دعوته فكذلك شياطين النس، فإنهم 
يقومون بمثل هذاه العمال.
 ثم أمر الله تعالى بالنكار عليهم ما يطالبون به من التحاكم إلى غير الله، 
كالذي ينادي به الكفار اليوام من التحاكم إلى طواغيتهم، كالمم المتحداة 
وسياساتهم و آراءهم الفاسداة.
ةا لكل ما يحتاج إليه المسلمون  ةل مستوفي مص  فإن الله تعالى جعل كتابه مف
في أحوالهم من أحكاام، فمن ابتغى غيراه وتحاكم إلى الطواغيت ورضي بها
فقد كفر بكتاب الله تعالى.
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ةل في ةا في الخبار وعد مين تعالى أن كتابه العظيم قد تمت كلماته صدق  ثم ب
الحكاام، فعلى المسلم أن يتمسك بكتاب الله، وأن ل يغتر بكثراة أهل 
حن في الرض، وأن ل يطيعهم في ظنونهم  حم ضر  حث حكـ حأ الباطل، الذين هم 
وأفكارهم التي يستحسنونها.

مين صفاات الصادقين الذين  مين الله تعالى حال المرتدين، وب  وبعد أن ب
جمعوا اللين للمؤمنين والعزاة على الكافرين والجهاد في سبيل الله، وعدام
مين تعالى أن الموالاة الواجبة على كل مسلم  الخوف من لوام اللئمين، ب
هي لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن أهل هذاه الولية هم حزب الله تعالى 

حما الذين لهم العاقبة الحميداة والنصر على الكافرين فقال تبارك  تعالى:{ من بإ
حم  ضه حو حاة  حكا مز حن ال ضتو حؤ ضي حو حاة  حل مص حن ال ضمو بقي ضي حن  بذي مل حا ا ضنو حم حن آ بذي مل حوا ضه  ضل ضسو حر حو ضه  مل ضم ال ضك دي بل حو

حن  ضعو بك ضم 55حرا ضه به  مل حب ال حز بح من  بإ حف حا  ضنو حم حن آ بذي مل حوا ضه  حل ضسو حر حو حه  مل مل ال حو حت حي حمن  حو  
حن  ضبو بل حغا حل .56-55}ٍالمائداة/ا

مفر تعالى المسلمين من موالاة من يسخرون ويستهزئون بدينهم من  ثم ن
اليهود والنصارى والكفار فقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا الذين 
ةا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء  اتخذوا دينكم هزوا ولعب
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين )) فهؤلء المريكان يستهزئون بالسلام 
والمسلمين، ويطعنون بالقرآن الكريم، وبأفضل المرسلين نبينا محمد عليه
الصلاة والسلام، في وسائل إعلمهم، فكيف يرضى مسلم بعدها أن يوالي 
أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. 

أهداف الحملة الصليبية المريكية على العراق:
 وهذاه الحملة المريكية الصليبية على العراق يقصد منها تحقيق عداة 
أهداف منها:-

للاً:-  محاربة السلام في عقر داراه، وهي جزيراة العرب وما حولها، أو
ةل من  وفرض النظاام المريكي الديمقراطي الكافر على المسلمين بد
السلام. 

لااً:-  احتلل العراق ونهب خيراته كالبترول والسيطراة على جزيراة ثاني
العرب وتشكيل المنطقة من جديد. 

 حماية إسرائيل من الجهاد في فلسطين ومن أي قواة عسكرية ثالثااً:-
في المنطقة تهدد دولة إسرائيل. 

 استخداام العراق كمنطلق للعتداء على دول أخرى في رابعا اً: 
المنطقة. 

لااً:-  التغطية على الفشل والهزيمة المتوقعة في أفغانستان.خامس
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وهذاه الهداف ل تخفى على حلفاء المريكان، الذين يشابهون الطوائف 
التي حالفت التتار في الغزو الول لبغداد. يقول شيخ السلام ابن تيمية عن
التتار وحلفائهم:- ( عسكرهم مشتمل على أربع طوائف، كافراة باقية على 
كفرها... وطائفة كانت مسلمة فارتدات عن السلام وانقلبت على عقبيها 
ةا عند الله وعند  من العرب والفرس والروام وغيرهم، وهؤلء أعظم جرم
ةا من كان كافرا  رسوله والمؤمنين من الكافر الصلي...، وفيهم أيض
فانتسب إلى السلام، ولم يلتزام شرائعه، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكااة 
وحج البيت،  والكف عن دماء المسلمين وأموالهم...، وفيهم صنف رابع 
وهو قوام ارتدوا عن شرائع السلام وبقوا مستمسكين بالنتساب إليه.  
فهؤلء الكفار والمرتدون والداخلون فيه من غير التزاام لشرائعه، 
والمرتدون عن شرائعه ل عن سمته كلهم يحب قتالهم بإجماع المسلمين، 
حتى يلتزموا بشرائع السلام، وحتى ل تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، 
وحتى تكون كلمة الله التي هي كتاب الله وما فيه من أمراه ونهيه وخبراه 
هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم، فكيف إذا استولوا على 
أراضي السلام من العراق وخراسان والجزيراة...، فكيف إذا قصدوكم 
ةا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج  ةا. أل تقاتلون قوم ةا وعدوان وصالوا عليكم بغي
الرسول وهم بدأوكم أول مراة أتخشونهم فالله أحق أن تخشونهم إن كنتم 
مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوام مؤمنين  ))...) ا.هـ

ةا   ومثلهم المريكان وحلفائهم في الغزو الثاني لبغداد، فهم ينقسمون أيض
إلى عداة طوائف:-
أولها:- الكفار الصليين كالمريكيين والبريطانيين والستراليين وغيرهم من 
النصارى.
والثانية:- الطائفة المرتداة عن السلام، من العلمانيين كبعض العرب 
والكراد في داخل العراق، الذين جمعوا بين العلمانية والقومية الجاهلية، 
التي فرقوا بها المسلمين. فإن الله جعل الموالاة بين المسلمين بحسب 

حا اليمان والتقوى، وليس بالعصبية والقومية الجاهلية. فقد قال تعالى :{
من  بإ ضفوا  حر حعا حت بل حل  بئ حبا حق حو ةبا  ضعو ضش حم  ضك حنا حل حع حج حو حثى  ضأن حو تر  حك حذ ممن  ضكم  حنا حق حل حخ منا  بإ ضس  منا حها ال دي حأ

ةر ببي حخ ةم  بلي حع حه  مل من ال بإ حم  ضك حقا حت حأ به  مل حد ال بعن حم  ضك حم حر حك  وقال صلى الله 13}ٍالحجراات/حأ
عليه وسلم (( ل فضل لعربي على عجمي ول لعجمي على عربي ول أسود
على أبيض ول أبيض على أسود إل بالتقوى . الناس من آدام وآدام من تراب
.((
وأما الطائفة الثالثة فهم الرافضة في العراق، الذين سوف يقاتلون بجانب 
المريكان، كما قاتل أسلفهم من الرافضة بجانب التتار. 
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وأما الطائفة الرابعة فهي من المنافقين التباع ومن الجنود الفجار 
المضللين المسخرين لخدمة المريكيين وحلفائهم ونصرتهم بالكلمة 
والقتال. 
    والواجب على المسلمين جهاد الكفار المريكان وحلفائهم إذا اعتدوا 
على العراق، فإن الجهاد يصبح فرض عين على أهل العراق ومن حولهم.
                         
                                       
*********************************

الدرس الرابع

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إماام المجاهدين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين..
 أما بعد:

ةا يهوديا على السلام والمسلمين في  ةا صليبي  فإن المة اليوام تشهد عدوان
العراق، حيث تحالفت الدول الصليبية كالولياات المتحداة وبريطانيا وغيرها 
في هذا العدوان، كما انضمت إسرائيل إلى تحالف النصارى، حيث تشارك 
القواات السرائيلية إلى جانب القواات المريكية لخبرتها في المنطقة، 
ولسد الضعف المريكي في القتال البري. وقد بدأوا عدوانهم على العراق 
بالتسابق إلى آبار البترول، وتدمير بغداد وغيرها من المدن العراقية 
بصواريخهم وقذائفهم، وقتل وجرح النساء والشيوخ والطفال في بيوتهم، 
حيا  حن دد حاة ال حيا حح حل حن ا ضرو حش حي حن  بذي مل به ا مل بل ال ببي حس بفي  حل  بت حقا ضي حل حف وقد قال الله تعالى:{ 
ةا  حجر حأ به  بتي حؤ ضن حف  حو حس حف حب  بل حغ حي حأو  حل  حت حق ضي حف به  مل بل ال ببي حس بفي  حل  بت حقا ضي حمن  حو باة  حر بخ ببال
بل  حجا مر حن ال بم حن  بفي حع حض حت حس ضم حل حوا به  مل بل ال ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضت حل  حم  ضك حل حما  حو ةا .  بظيم حع
حها  ضل حه حأ بم  بل مظا بة ال حي حر حق حل باه ا بذ حهـ حن  بم حنا  حج بر حخ حأ حنا  مب حر حن  ضلو ضقو حي حن  بذي مل بن ا حدا حل بو حل حوا حساء  من حوال
حن  ضلو بت حقا ضي حا  ضنو حم حن آ بذي مل ةا . ا بصير حن حك  ضدن مل بمن  حنا  مل حعل  حج حوا ةا  مي بل حو حك  ضدن مل بمن  حنا  مل حعل  حج حوا
حياء  بل حو حأ حا  ضلو بت حقا حف بات  ضغو مطا بل ال ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضي حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حوا به  مل بل ال ببي حس بفي 

ةا }ٍالنساء/ بعيف حض حن  حكا بن  حطا حي مش حد ال حي حك من  بإ بن  حطا حي مش . 76-74ال

    وهذاه الحملة تستهدف محاربة السلام والمسلمين، وفرض 
الديمقراطية الكافراة على المنطقة، واحتلل العراق ونهب بتروله 
والسيطراة على المنطقة ودعم إسرائيل. فقد أجمع العلماء على وجوب 
الجهاد إذا دخل الكفار بلد المسلمين، فيتعين الجهاد على أهل العراق ومن
نحوهم لنصرتهم ومعاونتهم على جهاد المتآمرين المتحالفين من النصارى و
اليهود والمرتدين. فيجب على المجاهدين في جزيراة العرب وفي الشاام 
وفي مصر وفي تركيا وفي غيرها من بلد المسلمين النفير إلى العراق 
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لنصراة ومعاونة المسلمين في العراق، حتى تحصل الكفاية، وتدفع الحشود
والقوى المتحالفة التي ل يجوز إسلام الشعب العراقي لها وخذلنه. 

ةا عن العراق فقط، بل       كما أن هذاه المعركة في العراق ليست دفاع
هي معركة الدفاع عن السلام، وعن المة المستهدفة من الصليبيين 
واليهود. وقد قال شيخ السلام ابن تيمية: [وأما إذا أراد العدو الهجوام على 
ةا على المقصودين كلهم، وعلى غير  المسلمين؛ فإنه يصير دفعه واجب
ضم  ضك حي حل حع حف بن  مدي بفي ال حم  ضك ضرو حص حتن حس بن ا بإ حو المقصودين لعانتهم، كما قال تعالى ((
ضر...))... وهذا يجب بحسب المكان على كل أحد بنفسه وماله مع  حص من ال
القلة والكثراة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو 
عاام الخندق، لم يأذن الله في تركه لحد. ]. وقال: [ وأما قتال الدفع فهو 
ةا، فالعدو الصائل  ةب إجماع أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواج
الذي يفسد الدين والدنيا ل شئ أوجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط 
له شرط بل يدفع بحسب المكان ] انتهى كلمه.

يجب استهداف القواات المريكية:

 كما يجب على من توفرات عنداه القواة استهداف القواات المريكية 
والحليفة المتمركزاة في الدول المجاوراة للعراق، التي تنطلق من قواعدها 
لضرب العراق. فإن هذاه القواات جاءات لمحاربة السلام والمسلمين، ولم 
تأات معاهداة مسالمة. ودعوى المعاهداات معها كدعوى المعاهداات مع 
اليهود في داخل فلسطين. كما أن هذاه المعاهداات التي تحتوي على فتح 
القواعد لضرب العراق هي من نواقض السلام، والمة ليست ملزمة بها. 
كما أن الحكاام العملء ل يملكون تعطيل الجهاد الواجب، فل طاعة لمخلوق
في معصية الله. 
    وعلى المجاهدين في العراق وفي غيرها أن يتخلقوا بالخلق والعمال 
ةا للنصر وأن يتمسكوا بها.  التي جعلها الله تعالى سبب
 

أسباب النصر:

 هذاه السباب إخلص النية لله تبارك وتعالى، فالجهاد ذرواة سناام :وأول
السلام، وهو من أعظم العباداات؛ فل يجوز صرف العباداة لغير الله فل 
يجوز القتال للقومية، أو للقبيلة أو لحزب البعث أو لرجل معين، فعن أبى 
موسى الشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه 
ةء، أي ذلك في  وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريا
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سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )) متفق عليه.
حم  بلـيحك  فالواجب على المسلم أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا و
حه مل من ال بإ ضاه  ضر ضص حين حمن  ضه  مل من ال حر ضص حين حل حو ضام في الرض، كما قال الله تعالى: { السل
حاة  حكا مز ضوا ال حت حوآ حاة  حل مص ضموا ال حقا حأ بض  حر حل

ح بفي ا حم  ضه منا مك مم بإن  حن  بذي مل ةز . ا بزي حع يي  بو حق حل
ضحلمور}ٍالحج/ ضة ا حب بق حعا به  مل بل حو بر  حك ضمن حل بن ا حع حوا  حه حن حو بف  ضرو حع حم حل ببا ضروا  حم حأ .41- 40حو

بب : والثاني  ضك الذنو ضة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتر طاع
والمعاصي، فإن الذنوب سبب للهزيمة وتسلط العداء. 
بات  ححا بل مصا ضلوا ال بم حع حو حم  ضك بمن ضنوا  حم حن آ بذي مل ضه ا مل حد ال حع حو فقد قال الله تعالى:{
ضم  ضه حن بدي حم  ضه حل من  حن مك حم ضي حل حو حم  به بل حب حق بمن  حن  بذي مل حف ا حل حخ حت حس حما ا حك بض  حر حل

ح بفي ا ضهم  من حف بل حخ حت حس حي حل
ببي  حن  ضكو بر حش ضي حل  بني  حن ضدو ضب حع حي ةا  حمن حأ حم  به بف حو حخ بد  حع حب ممن  ضهم  من حل مد حب ضي حل حو حم  ضه حل حضى  حت حر بذي ا مل ا

حن}ٍالنور/ ضقو بس حفا حل ضم ا ضه حك  بئ حل حو ضأ حف حك  بل حذ حد  حع حب حر  حف حك حمن  حو ةا  حيئ . الصحابة 56 - 55حش
رضي الله عنهم حققوا اليمان التاام والعمل الصالح التاام، فحصل لهم 
التمكين التاام في الرض. وحينما نقص إيمان من بعدهم نقص تمكينهم 
بحسب ما نقص من إيمانهم وأعمالهم الصالحة.
حو ضه حل  ضق حذا  حهـ منى  حأ حم  ضت حل ضق حها  حي حل حث مم ضتم  حب حص حأ حد  حق ةة  حب بصي دم ضكم  حت حب حصا حأ مما  حل حو حأ  وقال تعالى :{

ةر }ٍآل عمران /  بدي حق تء  حي حش مل  ضك حلى  حع حه  مل من ال بإ حم  ضك بس ضف حن حأ بد  بعن حن  165بم
 وقال صلى الله عليه وسلم (( المجاهد من جاهد نفسه )) روااه الترمذي 
وأحمد.

 الكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء.: والثالث

الثباات عند التقاء الصفوف، فإن التولي يوام الزحف من و الرابعاً:
كبائر الذنوب،
حل  حف ةا  ححف حز حا  ضرو حف حك حن  بذي مل ضم ا ضت بقي حل حذا  بإ حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ حيا   كما قال الله تعالى:{
تة  حئ بف حلى  بإ ةا  ميز حح حت ضم حو  حأ تل  حتا بق مل ةا  مرف حح حت ضم مل  بإ ضاه  حر ضب ضد تذ  بئ حم حو حي حم  به مل حو ضي حمن  حو حر .  حبا حد حل ضم ا ضه دلو حو ضت

ضر }ٍالنفال  بصي حم حل حس ا حئ بب حو ضم  من حه حج ضاه  حوا حأ حم حو به  مل حن ال مم تب  حض حغ بب حباء  حد  حق  15/16حف
وقال صلى الله عليه وسلم (( اجتنبوا السبع الموبقاات. قالوا: يا رسول 
الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرام الله إل 
بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوام الزحف، وقذف المحصناات
المؤمناات الغافلات )) متفق عليه. 

 اجتماع الكلمة ووحداة الصف، وترك التنازع والتفرق.والخامساً:
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حها والسادساً:  دي أ
ح  الصبر، كما قال الله جل وعل في كتابه العزيز : {ي

حن}ٍآل عمران ضحو بل حف ضت حم  ضك مل حع حل حه  مل حا ال ضقو مت حوا حا  ضطو بب حرا حو حا  ضرو بب حصا حو حا  ضرو بب حص حا ا ضنو حم حن آ بذي مل ا
200
حه  مل حا ال ضرو ضك حذ حوا حا  ضتو ضب حث حفا ةة  حئ بف حم  ضت بقي حل حذا  بإ حا  ضنو حم حن آ بذي مل حها ا دي حأ ح{ا   وقال تبارك وتعالى :
حب  حه حذ حت حو حا  ضلو حش حف حت حف حا  ضعو حز حنا حت حل  حو ضه  حل ضسو حر حو حه  مل حا ال ضعو بطي حأ حو حن .  ضحو حل حف ضت حم  ضك مل حع مل ةا  بثير حك

حن }ٍالنفال/ بري بب مصا حع ال حم حه  مل من ال بإ حا  ضرو بب حص حوا حم  ضك ضح 46- 45بري
 قال الماام ابن القيم رحمه الله تعالى [ فأمر المجاهدين فيها بخمسة 
أشياء، ما اجتمعت في فئة قط إل نصرات، وإن قلت وكثر عدوها، أحدها 
الثباات، الثاني كثراة ذكراه سبحانه وتعالى. الثالث طاعته وطاعة رسوله، 
الرابع اتفاق الكلمة وعدام التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، وهو جند 
يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم، فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من 
السهاام ل يستطيع أحد كسرها، فإذا فرقها وصار كل منها وحداه كسرها 
كلها. الخامس ملك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبر. فهذاه خمسة 
أشياء تبتني عليها قبة النصر. ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب 
ةا، وصار لهم أثر عظيم في  ما نقص منها. وإذا اجتمعت قوى بعضها بعض
النصر. ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من المم، وفتحوا الدنيا 
ودانت لهم العباد والبلد. ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل المر إلى
ما آل إليه ول حول ول قواة إل بالله العلي العظيم ] انتهى كلمه. 

 التوكل على الله تعالى والتصديق بوعداه ونصراه،والسابعاً:
حم  ضك حل ضذ حخ حي بإن  حو حم  ضك حل حب  بل حغا حل  حف ضه  مل ضم ال ضك حر ضص حين بإن   وقد قال الله تبارك وتعالى:{
حن }ٍآل  ضنو بم حؤ ضم حل بل ا مك حو حت حي حل حف به  مل حلى ال حع حو باه  بد حع حب ممن  ضكم  ضر ضص حين بذي  مل حذا ا حمن  حف

160عمران /
ضه ضل ضسو حر حو ضه  مل حنا ال حد حع حو حما  حذا  حه ضلوا  حقا حب  حزا حح ححل حن ا ضنو بم حؤ ضم حل حأى ا حر مما  حل حو  وقال تعالى:{
ةل  حجا بر حن  بني بم حؤ ضم حل حن ا بم ةا .  بليم حس حت حو ةا  حمان بإي مل  بإ حم  ضه حد حزا حما  حو ضه  ضل ضسو حر حو ضه  مل حق ال حد حص حو
حما  حو ضر  بظ حت حين ممن  ضهم  حن بم حو ضه  حب حح حن حضى  حق ممن  ضهم  حن بم حف به  حي حل حع حه  مل ضدوا ال حه حعا حما  ضقوا  حد حص

ةل }ٍ.الحزاب/ بدي حب حت ضلوا  مد 23 -22حب
 وأما التكذيب بوعد الله ونصراه فهو من صفاات المنافقين الذين قال الله 
ةا  حبد حأ حم  به بلي حه حأ حلى  بإ حن  ضنو بم حؤ ضم حل حوا ضل  ضسو مر حب ال بل حق حين ملن  حأن  حم  ضت حنن حظ حل  حب تعالى عنهم :{

ضبورا}ٍالفتح/ ةا  حوم حق حم  ضت ضكن حو بء  حو مس من ال حظ حم  ضت حنن حظ حو حم  ضك بب ضلو ضق بفي  حك  بل حذ حن  مي ضز 12حو
ضه  مل حنا ال حد حع حو مما  ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي  حن  بذي مل حوا حن  ضقو بف حنا ضم حل ضل ا ضقو حي حذ  بإ حو  وقال تعالى:{

ةا }ٍ.الحزاب/ ضرور ضغ مل  بإ ضه  ضل ضسو حر 12حو

 التحريض على الجهاد، والحذر من تخذيل الكافرين والثامناً: 
والمنافقين، ومن حربهم النفسية، فإن الحرب النفسية هي من أهم أسلحة

إعداد مركز الدراسات
والبحوث السلمية

العراق وغزو
الصليب

29



الولياات المتحداة في حروبها مع المسلمين، ويساعدها في هذا كثراة 
وسائلها العلمية، ووسائل إعلام الدول المتحالفة معها.
 فل يزالون ينشرون الراجيف والكاذيب، وادعاء النتصاراات، ويبالغون في 
خسائر المسلمين، ويكتمون خسائرهم، وينشرون الشاعاات الكاذبة لدخال
الضعف على نفوس المسلمين بأن الجنود بدأوا بالستسلام، أو أن 
معنوياتهم منخفضة، أو أن السيطراة على العراق سوف تتم في مداة 
قصيراة، وأن النصر سوف يكون حليفهم في هذاه الحرب بزعمهم، أو أن 
هناك اتصالات ورسائل سرية مع بعض القياداات العسكرية العراقية 
للستسلام وغيرها من الشاعاات التي تذيعها وسائل العلام الصليبية 
لدخال الضعف على النفوس.
 كما يجب على المجاهدين أن يحذروا من بعض المحللين من سياسيين أو 
عسكريين الذين يغلب على حديثهم ضعف اليمان، والرجاف والتخويف 
من قواة العدو وتخذيل المسلمين.
 

تحذير الله من المثبطين والمخذلين:
مطئون عن الجهاد قد حذر الله تعالى منهم  حب ضم فهؤلء المثبطون المعوقون ال
من)) فهم يبطئون أنفسهم عن  حئ مط حب ضي مل حمن  حل حم  ضك بمن من  بإ حو في كتابه فقال تعالى ((
الجهاد، ويبطئون ويخذلون غيرهم عن النفير. 
حنا  حي حل بإ مم  ضل حه حم  به بن حوا حخ ببل حن  بلي بئ حقا حل حوا حم  ضك بمن حن  بقي مو حع ضم حل ضه ا مل ضم ال حل حع حي حد  حق  وقال تعالى :{

بليل}ٍالحزاب/ حق مل  بإ حس  حأ حب حل حن ا ضتو حأ حي حل  به 18حو حت حين حم  مل بئن  حل  وقال تعالى :{ 
حم  به بب حك  من حي بر حغ ضن حل بة  حن بدي حم حل بفي ا حن  ضفو بج حر ضم حل حوا ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي  حن  بذي مل حوا حن  ضقو بف حنا ضم حل ا

ةل}ٍالحزاب/ بلي حق مل  بإ حها  بفي حك  حن ضرو بو حجا ضي حل  مم  60ضث

 فهؤلء يرجفون ويخوفون من العداء ومن قوتهم، وأسلحتهم، ويدخلون 
الضعف في قلوب المسلمين بأراجيفهم، فإن الله تعالى أمر بالتحريض 
على الجهاد والتشجيع عليه، والحث على الثباات والقواة والغلظة والشداة 
على الكافرين والثخان فيهم، وقد ضاد المرجفون المخذلون الله تعالى 
في أمراه، فأخذوا بنشر الشاعاات والراجيف لضعاف نفوس المسلمين. 
ةا للمسلين من داخلهم، يناصرون المريكان وحلفائهم في  فقد أصبحوا عدو
حربهم العلمية والنفسية. فهذاه الحرب النفسية هي أخطر السلحة التي 
يجب على المجاهدين أن يحذروا منها، وأن ل تضعفهم أقوال الكافرين 
والمنافقين، وأن يتيقنوا أن هؤلء الكفار لن يثبتوا أماام المجاهدين إذا قاام 
ةا للنصر  المجاهدون بما أوجب الله عليهم من العباداات التي جعلها الله سبب
حن  ضدو بج حي حل  مم  ضث حر  حبا حد ححل ضوا ا مل حو حل ضروا  حف حك حن  بذي مل ضم ا ضك حل حت حقا حو  حل حو كما قال الله تعالى : {
به  مل بة ال من ضس بل حد  بج حت حلن  حو ضل  حب حق بمن  حت  حل حخ حد  حق بتي  مل به ا مل حة ال من ضس ةا .  بصير حن حل  حو ةا  مي بل حو

ةل }ٍ الفتح /  بدي حب  .23- 22حت
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 والله تعالى في كتابه الكريم يحرض المسلمين ويقوي عزائمهم ويأمرهم 
بالثباات ويشجعهم على مواصلة الجهاد، ومصابراة العداء والمرابطة على 
الثغور، ويحذرهم من مداخل الضعف والخذلن على النفس، كما في قول 
حن .  بقي مت ضم حل مل ةة  حظ بع حو حم حو ةدى  ضه حو بس  منا ملل ةن  حيا حب حذا  حهـ الله تعالى عن معركة أحد : {
حد حق حف ةح  حر حق حم  ضك حس حس حم حي بإن  حن .  بني بم حؤ دم ضتم  ضكن بإن  حن  حو حل حع حل ضم ا ضت حأن حو ضنوا  حز حح حت حل  حو ضنوا  به حت حل  حو
حا ضنو حم حن آ بذي مل ضه ا مل حم ال حل حع حي بل حو بس  منا حن ال حي حب حها  ضل بو حدا ضن ضام  ميا حك ال حل بت حو ضه  ضل حث مم ةح  حر حق حام  حو حق حل مس ا حم
حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضه ا مل حص ال مح حم ضي بل حو حن .  بمي بل مظا دب ال بح ضي حل  ضه  مل حوال حداء  حه ضش حم  ضك بمن حذ  بخ مت حي حو
حا ضدو حه حجا حن  بذي مل ضه ا مل بم ال حل حع حي مما  حل حو حة  من حج حل حا ا ضلو ضخ حد حت حأن  حم  ضت حب بس حح حام  حأ حن .  بري بف حكا حل حق ا حح حم حي حو
حد  حق حف ضاه  حو حق حل حت حأن  بل  حب حق بمن  حات  حو حم حل حن ا حو من حم حت حم  ضت ضكن حد  حق حل حو حن .  بري بب مصا حم ال حل حع حي حو حم  ضك بمن
ضل  ضس در به ال بل حب حق بمن  حت  حل حخ حد  حق ةل  ضسو حر مل  بإ ةد  مم حح ضم حما  حو حن .  ضرو ضظ حتن حم  ضت حأن حو ضاه  ضمو ضت حي حأ حر
مر  ضض حي حلن  حف به  حي حب بق حع حى  حل حع حب  بل حق حين حمن  حو حم  ضك بب حقا حع حأ حلى  حع حم  ضت حب حل حق حل ان بت ضق حو  حأ حات  مما بإن  حف حأ

بن الله  حذ بإ بب مل  بإ حات  ضمو حت حن  حأ تس  حف حن بل حن  حكا حما  حو حن.  بري بك مشا ضه ال مل بزي ال حج حي حس حو ةا  حيئ حش حه  مل ال
حها  حن بم به  بت حؤ ضن باة  حر بخ حب ال حوا حث حد  بر ضي حمن  حو حها  حن بم به  بت حؤ ضن حيا  حن دد حب ال حوا حث حد  بر ضي حمن  حو ةل  مج حؤ دم ةا  حتاب بك
حما  بل حا  ضنو حه حو حما  حف ةر  بثي حك حن  ديو مب بر ضه  حع حم حل  حت حقا يي  بب من ممن  مين  أ

ح حك حو حن .  بري بك مشا بزي ال حج حن حس حو
حما  حو حن .  بري بب مصا دب ال بح ضي ضه  مل حوال حا  ضنو حكا حت حس حما ا حو حا  ضفو ضع حض حما  حو به  مل بل ال ببي حس بفي  حم  ضه حب حصا حأ

حنا حم حدا حق حأ حت  مب حث حو حنا  بر حم حأ بفي  حنا  حف حرا حس بإ حو حنا  حب ضنو ضذ حنا  حل حر  بف حغ حنا ا مب حا ر ضلو حقا حأن  مل  بإ حم  ضه حل حو حق حن  حكا
باة حر بخ بب ال حوا حث حن  حس ضح حو حيا  حن دد حب ال حوا حث ضه  مل ضم ال ضه حتا حفآ حن .  بري بف حكا حل بام ا حو حق حل حلى ا حع حنا  حر ضص وان
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حن)) أن هذا بقي مت ضم حل مل ةة  حظ بع حو حم حو ةدى  ضه حو بس  منا ملل ةن  حيا حب حذا  حهـ  فبين تعالى في قوله ((
القرآن الكريم ل ينتفع بمواعظه ول يهتدي بهدااه إل من اتقى الله تعالى، 
فإن الحق ظاهر ل خفاء فيه، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن حكم 
الجهاد ليس من المور الخفية، أو من مسائل الخلف، بل الياات القرآنية 
بكه ول خلف بين العلماء في أن حتَـر في الجهاد كثيراة ترغب فيه وترهب من 
العدو إذا دخل بلد المسلمين فإن الجهاد يصبح فرض عين.

الكثير ل يحتاجون إلى تبيين حكم الجهاد !! :

   فالكثير ل يحتاجون إلى تبيين حكم الجهاد لهم لنه بين، ولكنهم 
يحتاجون إلى قلوب تقية تنتفع بالموعظة وتتمسك بالهدى، وتستجيب 
لمر القرآن بالجهاد. ثم نهى الله تعالى عباداه المجاهدين عن الوهن 
والضعف في البدان والحزن في النفوس، لن الضعف في البدان 
والحزن في النفوس عون للعدو في حربه العسكرية والنفسية، فل يليق
ميتكم وبأهدافكم، وأنتم  بنـ بب بكم الضعف والحزن وأنتم العلون بإيمانكم و 
العلون بأخلقكم وبمنهجكم، فإن المؤمن المجاهد ينبغي أن يصاحبه 
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الشعور بالعزاة والستعلء على المريكان وحلفائهم، فل تخيفه قوتهم 
العسكرية ول تضعف نفسه حربهم العلمية والنفسية.

ضه)) إي إن  ضل حث مم ةح  حر حق حام  حو حق حل مس ا حم حد  حق حف ةح  حر حق حم  ضك حس حس حم حي بإن   ثم قال تعالى (( 
أصابكم قتل وجراح فقد أصاب الكافرين مثل ما أصابكم فل يضعفكم ما
بإن  بام  حو حق حل حغاء ا بت حب بفي ا حا  ضنو به حت حل  حو أصابكم في سبيل الله كما قال تعالى :{
حن  ضجو حر حي حل  حما  به  مل حن ال بم حن  ضجو حر حت حو حن  حلمو حأ حت حما  حك حن  ضمو حل حأ حي حم  ضه من بإ حف حن  ضمو حل حأ حت حا  ضنو ضكو حت

ةا}ٍ النساء /  بكيم حح ةا  بليم حع ضه  مل حن ال حكا  .104حو
   أي فل تضعفوا في طلب المريكان وحلفائهم وجهادهم وتعقبهم 
وتتبعهم للقضاء عليهم، فإن تكونوا تألمون بالجراح والقتل والمشاق، 
فإن المريكان وحلفائهم يألمون كما تألمون ولكن عندكم من الرجاء 
بثواب الله تعالى ونصراه ما ليس عند المريكان، فأنتم أحرى بالصبر 
على اللام وتحمل المشاق، فإن اليمان بالله ورجاء ما عنداه من الثواب
من أعظم ما يعين على تحمل هذاه اللام. وهذا العامل اليماني 
والنفسي هو ما يفقداه المريكان وحلفاؤهم الذين يتشبثون بالحيااة الدنيا
ويخافون من فواتها، فليس عندهم الرغبة الحقيقية في مواصلة القتال.

 ثم ذكر الله تعالى أن الياام يداولها بين الناس فيحصل النصر للمؤمنين،
وفي مراة أخرى قد يكون النصر في واقعة معينة للكافرين، وإن كانت 
العاقبة والنصر في نهاية المر للمؤمنين. ولله في ذلك من الحكم ما 
حداء  حه ضش حم  ضك بمن حذ  بخ مت حي حو حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضه ا مل حم ال حل حع حي بل ح( ذكرها بعد ذلك في قوله : (
حن )). بري بف حكا حل حق ا حح حم حي حو حا  ضنو حم حن آ بذي مل ضه ا مل حص ال مح حم ضي بل حو حن .  بمي بل مظا دب ال بح ضي حل  ضه  مل حوال
فإن بالبتلء والهزيمة للمؤمنين في واقعة معينة، - وإن كانت العاقبة 
لهم - يميز الله بين المؤمنين والمنافقين. فالمؤمنون يصبرون في 
السراء والضراء، ويوقنون بأن النصر في نهاية الحرب لهم فل يضعفهم 
نصر العدو في اشتباكاات معينة، أو سيطرته على بعض المدن، بل 
يمضون في جهادهم وهم على يقين بوعد الله ونصراه. بخلف أهل 
النفاق فإنهم إذا رأوا المريكان وحلفاءهم قد سيطروا على عداة قرى 
ظنوا أن المعركة قد حسمت لهم لتكذيبهم وشكهم بوعد الله تعالى.ثم 
حداء)) فإن  حه ضش حم  ضك بمن حذ  بخ مت حي حو بين الله تعالى الحكمة الثانية في قوله ((
الشهاداة اصطفاء واختيار من الله تعالى، و ل تتحقق إل بتحقق سببها 
وهو قتل المجاهد في المعركة. 
ثم ذكر الحكمة الثالثة وهي تمحيص المؤمنين بتكفير ذنوبهم وتمييز 
صفوفهم من المنافقين. وأما الحكمة الرابعة فهي محق الكافرين، فإن 
الكفار إذا حصل لهم نصر محدود في واقعة معينة، أو سيطراة على عداة
ةا  مدن، بغوا وطغوا وزاد كبرهم وعتوهم في الرض, مما يكون سبب
لعقوبتهم من الله واستئصالهم، وتطهير بلد المسلمين من رجسهم. 

إعداد مركز الدراسات
والبحوث السلمية

العراق وغزو
الصليب

32



ةا بوعد الله ونصراه  فهذاه بعض الحكم يزداد بها المسلم المجاهد يقين
لعباداه المؤمنين، ول يدخل إلى نفسه ضعف أوشك بنصر الله إذا غلب 
العداء في واقعة معينة، أو استولوا على قرية أو أكثر. 

ثم أنكر الله تعالى بصيغة الستفهاام النكاري الظن بدخول الجنة من 
تر على المكاراه والبتلآات فقال تعالى :  غير جهاد في سبيل الله، وصب
حم  حل حع حي حو حم  ضك بمن حا  ضدو حه حجا حن  بذي مل ضه ا مل بم ال حل حع حي مما  حل حو حة  من حج حل حا ا ضلو ضخ حد حت حأن  حم  ضت حب بس حح حام  حأ ))
حن )) قال ابن كثير:- ل يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى بري بب مصا ال
الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة العداء. انتهى 
كلمه. 

ضاه  ضمو ضت حي حأ حر حد  حق حف ضاه  حو حق حل حت حأن  بل  حب حق بمن  حات  حو حم حل حن ا حو من حم حت حم  ضت ضكن حد  حق حل حو ثم قال تعالى ((
حن)) أي كنتم تتمنون لقاء العدو وقتاله، فقد تحقق لكم ما  ضرو ضظ حتن حم  ضت حأن حو
تمنيتم ورأيتمواه بأعينكم فأنجزوا أمنيتكم. ومثل هذا تمني الكثير من 
المسلمين فتح الحدود مع فلسطين لجهاد اليهود، فقد حقق الله تعالى 
لهم أمنيتهم، فهاهم اليهود وحاميتهم الولياات المتحداة يدمرون العراق، 
ويقتلون الشيوخ والنساء والطفال من المسلمين، فعليهم أن ينفروا 
لجهادهم وينصروا إخوانهم ويحققوا أمنيتهم.

 ثم ذكر الله تعالى صوراة من صور الحرب النفسية وهي إشاعة مقتل 
النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فحصل لبعض الصحابة 
رضي الله عنهم بسبب هذاه الشاعة ضعف، وتأخر عن القتال، فقال 
حل بت ضق حو  حأ حات  مما بإن  حف حأ ضل  ضس در به ال بل حب حق بمن  حت  حل حخ حد  حق ةل  ضسو حر مل  بإ ةد  مم حح ضم حما  حو تعالى ((
ةا  حيئ حش حه  مل مر ال ضض حي حلن  حف به  حي حب بق حع حى  حل حع حب  بل حق حين حمن  حو حم  ضك بب حقا حع حأ حلى  حع حم  ضت حب حل حق ان
حن )) ومثل هذا ما يستخدمه المريكان في  بري بك مشا ضه ال مل بزي ال حج حي حس حو
حروبهم مع المسلمين من إشاعة مقتل قائد من القاداة لضعاف نفوس 
المسلمين. والمجاهد ل يقاتل من أجل أمير من المراء، بل هو يقاتل 
في سبيل الله الحي الذي ل يموات، فل يؤثر به مقتل أميراه، لن الذي 
يقاتل من أجله ولنصراة دينه هو الله تعالى. فل تضعف نفسه ول 
يستسلم للعداء، بل يثبت ويصبر ويصابر، ويمضي في طرق الجهاد. ثم 
بين تعالى أن الجال مكتوبة، فل يقدام الجل شجاعة المجاهد، ول 
بن  حذ بإ بب مل  بإ حات  ضمو حت حن  حأ تس  حف حن بل حن  حكا حما  يؤخراه قعود المنافق، فقال تعالى ((
باة  حر بخ حب ال حوا حث حد  بر ضي حمن  حو حها  حن بم به  بت حؤ ضن حيا  حن دد حب ال حوا حث حد  بر ضي حمن  حو ةل  مج حؤ دم ةا  حتاب بك الله 
حن )). بري بك مشا بزي ال حج حن حس حو حها  حن بم به  بت حؤ ضن

 ثم ذكر الله تعالى المجاهدين المحسنين للتأسي بثباتهم وصبرهم، 
يي  بب من ممن  مين  أ

ح حك حو والحث على أن يفعل كل مجاهد كفعلهم، فقال تعالى ((
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حا  ضفو ضع حض حما  حو به  مل بل ال ببي حس بفي  حم  ضه حب حصا حأ حما  بل حا  ضنو حه حو حما  حف ةر  بثي حك حن  ديو مب بر ضه  حع حم حل  حت حقا
حنا  مب حا ر ضلو حقا حأن  مل  بإ حم  ضه حل حو حق حن  حكا حما  حو حن .  بري بب مصا دب ال بح ضي ضه  مل حوال حا  ضنو حكا حت حس حما ا حو
بام  حو حق حل حلى ا حع حنا  حر ضص حنا وان حم حدا حق حأ حت  مب حث حو حنا  بر حم حأ بفي  حنا  حف حرا حس بإ حو حنا  حب ضنو ضذ حنا  حل حر  بف حغ ا
دب  بح ضي ضه  مل حوال باة  حر بخ بب ال حوا حث حن  حس ضح حو حيا  حن دد حب ال حوا حث ضه  مل ضم ال ضه حتا حفآ حن .  بري بف حكا حل ا
بنين)) فكم من نبي قاتل معه جماعاات كثيراة فما وهنت أبدانهم  بس حح ضم حل ا
لما أصابهم في سبيل الله من آلام وقتل وجراح، وما ضعفت نفوسهم 
بسبب الحرب العسكرية والنفسية ولم يستكينوا ويذلوا لعدوهم، ولم 
يستسلموا له ولم يضعوا السلح، فإن المجاهدين يتطلعون لحدى 
الحسنيين النصر أو الشهاداة، وليس هناك خيار ثالث، كما قال الله تبارك
حأن  حم  ضك بب ضص  مب حر حت حن ضن  حح حن حو بن  حي حي حن حس ضح حل حدى ا حح بإ مل  بإ حنا  بب حن  ضصو مب حر حت حل  حه حل  ضق وتعالى :{
ضصون مب حر حت دم ضكم  حع حم منا  بإ حا  ضصو مب حر حت حف حنا  بدي حي أ

ح بب حو  حأ باه  بد بعن حن  مم تب  حذا حع بب ضه  مل ضم ال ضك حب بصي ضي
.52ح}ٍالتوبة /

ثم ذكر الله تعالى دعاءهم، وسؤال النصر من الله، فبدءوا باستغفار 
الذنوب، لن الذنوب سبب للهزيمة، وسألوا الله الثباات عند لقاء العداء،
والنصر عليهم، فآتاهم الله ثواب الدنيا من نصر وتمكين في الرض 
وغيرها، وثواب الخراة بالنعيم المقيم جزاء إحسانهم وصدقهم وثباتهم، 
الذي لم تزلزله حرب الكفار والمرتدين العسكرية والنفسية. 
ةا          وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم
ةا.  كثير

************************************
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الدرس الخامس:

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد...

فإذا جمع أهل السلام بين القرآن والسلح حصل لهم بفضل الله تعالى 
العزاة والقياداة للمسلمين، كما هو الحال في أفغانستان وفي فلسطين 
وفي الشيشان وفي غيرها، وهذاه القياداة لم تتيسر في غير الجهاد في 
سبيل الله. وبعد سقوط راية البعث في العراق فلم تبق إل راية الجهاد في
سبيل الله أماام راية الصليبيين، فيجب أن تقوى راية الجهاد وتعزز وتنصر، 
فيجب أن ينفر إلى العراق المجاهدون من الدول السلمية حتى تحصل 
الكفاية في مقاومة القواات الصليبية اليهودية المتحالفة. مع ما يقوام به 
المجاهدون من دعواة المسلمين في العراق وتحريضهم، ومع ما يمثله 
وجودهم من رفع الروح المعنوية عند المسلمين في العراق، فإن العلماء 
أجمعوا على وجوب الجهاد إذا دخل العدو بلد المسلمين على القرب 
فالقرب حتى تحصل الكفاية،

بض  مر حح حو حك  حس حف حن مل  بإ ضف  مل حك ضت حل  به  مل بل ال ببي حس بفي  حل  بت حقا حف  فقد قال تعالى {
دد  حش حأ حو ةا  حأس حب دد  حش حأ ضه  مل حوال حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حس ا حأ حب مف  ضك حي حأن  ضه  مل حسى ال حع حن  بني بم حؤ ضم حل ا

ةل}ٍ النساء / بكي .84حتن
حيا  حن دد حاة ال حيا حح حل حن ا ضرو حش حي حن  بذي مل به ا مل بل ال ببي حس بفي  حل  بت حقا ضي حل حف  وقال تبارك وتعالى :{
ةا  حجر حأ به  بتي حؤ ضن حف  حو حس حف حب  بل حغ حي حأو  حل  حت حق ضي حف به  مل بل ال ببي حس بفي  حل  بت حقا ضي حمن  حو باة  حر بخ ببال
بل  حجا مر حن ال بم حن  بفي حع حض حت حس ضم حل حوا به  مل بل ال ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضت حل  حم  ضك حل حما  حو ةا .  بظيم حع
حها  ضل حه حأ بم  بل مظا بة ال حي حر حق حل باه ا بذ حهـ حن  بم حنا  حج بر حخ حأ حنا  مب حر حن  ضلو ضقو حي حن  بذي مل بن ا حدا حل بو حل حوا حساء  من حوال
حن  ضلو بت حقا ضي حا  ضنو حم حن آ بذي مل ةا . ا بصير حن حك  ضدن مل بمن  حنا  مل حعل  حج حوا ةا  مي بل حو حك  ضدن مل بمن  حنا  مل حعل  حج حوا
حياء  بل حو حأ حا  ضلو بت حقا حف بات  ضغو مطا بل ال ببي حس بفي  حن  ضلو بت حقا ضي حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حوا به  مل بل ال ببي حس بفي 

ةا }ٍالنساء/ بعيف حض حن  حكا بن  حطا حي مش حد ال حي حك من  بإ بن  حطا حي مش .76-74ال

وأما القواات المريكية المتواجداة في بعض القواعد في بعض الدول 
المجاوراة للعراق التي تنطلق منها لضرب العراق، فهذاه القواات محاربة 
وليست معاهداة مسالمة، كما هو مشاهد من جرائم المريكان في العراق،
وكما هو معلوام من مخططاتهم في تقسيم المنطقة، وفرض النظاام 
المريكي عليها. وهذا ما يصرح به كبار المسئولين في الداراة المريكية، 
ويسعون إليه بفعلهم. فالمعاهد المسالم هو من سلم منه المسلمون 
وسلم هو من المسلمين، وهؤلء المريكيون لم يسلم منهم المسلمون بل 
هم حرب على السلام والمسلمين. 
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كما أن المعاهداات التي تحتوي على ناقض من نواقض السلام، وهو فتح 
القواعد لضرب العراق وتلحق الضرر الكبير للمسلمين وتمكن الكافرين 
من احتلل العراق وما بعدها من الدول الخرى، وتساعدهم على تنفيذ 
مخططاتهم الشيطانية في المنطقة، هي معاهداات باطلة من أصلها، وحتى
على قول الحكوماات العميلة بأن المريكان معاهدون وأن المعاهداات 
ةل معادية للسلام  صحيحة من أصلها، فإن المريكان ارتكبوا أعما
والمسلمين، تنقض العهد المزعوام الذي تدعيه الحكوماات العميلة. فإن 
مقتضى العهد أن يتجنبوا العتداء على المسلمين في دينهم وأنفسهم 
وأموالهم ومن هذاه العتداءاات والجرائم، التي ارتكبها المريكان في حق 
السلام والمسلمين المور التالية:- 
ةل:- محاربة السلام واستبداله بالديمقراطية الكافراة، وفرضها على  أو
المنطقة. 
ةا:- احتلل بلد المسلمين وإعاداة تشكيل المنطقة من جديد. ثاني
ةا:-العتداء على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وخيراتهم كالنفط. ثالث
ةا:-مظاهراة أعداء المة اليهود على المسلمين في فلسطين. رابع
ةا:-الطعن في السلام والقرآن، وخير المرسلين عليه الصلاة  خامس
والسلام. 
فهذاه النواقض يكفي واحد منها لنقض العهد فكيف إذا اجتمعت كلها.

الدلة على انتقاض عهد المريكان وحلفائهم:

 والدلة من الكتاب والسنة على انتقاض العهد عندما يرتكب المعاهد أحد 
الجرائم المتقدمة كثيراة، ومنها الدلة التالية:-

الدليل الولاً:
حم {قوله تعالى: حل حو ةا  حيئ حش حم  ضك ضصو ضق حين حم  حل مم  ضث حن  بكي بر حش ضم حل حن ا مم دتم  حهد حعا حن  بذي مل مل ا بإ

دب  بح ضي حه  مل من ال بإ حم  به بت مد ضم حلى  بإ حم  ضه حد حه حع حم  به حي حل بإ حا  دمو بت حأ حف ةا  ححد حأ حم  ضك حي حل حع حا  ضرو به حظا ضي
حن}ٍ التوبة/ بقي مت ضم حل .4ا

  فأمر تعالى بإتماام عهد المعاهدين، إذا لم ينقضوا العهد ولم ينقصوا من 
ةا للمسلمين عليهم. ومن  ةا، ولم يظاهروا ويعاونوا عدو شروط العهد شيئ
المعلوام أن المريكان قد نقضوا العهد، وانتهكوا مقتضياات العهد وشروطه 
بمحاربتهم للسلام والمسلمين، وبسعيهم لفرض الديمقراطية الكافراة، 
وبطعنهم بالسلام وبالقرآن وبخير المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. كما ظاهروا وعاونوا إسرائيل على احتلل فلسطين، وقد عد 
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النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش ناقضة للعهد عندما عاونت بني 
بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المسلمين.

الدليل الثانياً:
حن  بذي مل مل ا بإ به  بل ضسو حر حد  بعن حو به  مل حد ال بعن ةد  حه حع حن  بكي بر حش ضم حل بل ضن  ضكو حي حف  حي حك  قوله تعالى:{
حه  مل من ال بإ حم  ضه حل حا  ضمو بقي حت حس حفا حم  ضك حل حا  ضمو حقا حت حس حما ا حف بام  حرا حح حل بد ا بج حس حم حل حد ا بعن حم  دت حهد حعا

حن }ٍالتوبة/ بقي مت ضم حل دب ا بح .7ضي
 إن البقاء على العهد مع المعاهدين مشروط باستقامتهم معنا، ول شك أن 
إعلن الولياات المتحداة الحرب على السلام والمسلمين وارتكابها للجرائم 
التي تقدام ذكرها ينافي الستقامة. 

الدليل الثالثاً:
ضكم حن ضضو حر ضي ةة  مم بذ حل  حو َقل  بإ حم  ضك بفي حا  ضبو ضق حر حي حل  حم  ضك حي حل حع ضروا  حه حظ حي بإن  حو حف  حي حك  قوله تعالى:{
حن}ٍ. ضقو بس حفا حم  ضه ضر حث حك حأ حو حم  ضه ضب ضلو ضق حبى  أ

ح حت حو حم  به به حوا حف حأ بب
 أي كيف يكون لهم عهد وهم لو ظهروا عليكم وتمكنوا منكم لم يرقبوا 
ةا، بل يسومونكم سوء العذاب والذى، ويرضونكم  ةا ول عهد فيكم رحم
بالقول اللين بأنهم أهل عهد ووفاء، وتأبى قلوبهم الكافراة الحاقداة إل أن 
يعتدوا عليكم في دينكم وأنفسكم وأموالكم. وهذا هو حال المريكان، 
فإنهم إذا ظهروا أزالوا السلام واستبدلواه بالديمقراطية الكافراة، وقتلوا 
المسلمين ونهبوا خيراتهم.

الدليل الرابعاً:
حما  حساء  حم  ضه من بإ به  بل ببي حس حعن  حا  ددو حص حف ةل  بلي حق ةا  حمن حث به  مل بات ال حيا ببآ حا  حو حر حت حش  قوله تعالى:{ا
ضدون حت حع ضم حل ضم ا ضه حك  بئ حلـ حو ضأ حو ةة  مم بذ حل  حو َقل  بإ تن  بم حؤ ضم بفي  حن  ضبو ضق حر حي حل  حن .  ضلو حم حع حي حا  ضنو حكا

.10-9ح}ٍالتوبة/
ةل من الدنيا، وصدوا عن  ةا قلي    فالمريكان استبدلوا بدين الله وآياته ثمن
سبيل الله بمحاربتهم للسلام وفرض نظامهم على المسلمين، كما أنهم ل 
ةل ول  ةا، ل يرقبون في مؤمن إ ةا ول عهد يرقبون فيمن اتصف باليمان رحم
ةا لهم يحاربونه في كل مكان لجل  ذمة، فقد أصبح المؤمن المجاهد هدف
إيمانه ونصرته لدين الله ودفاعه عن المسلمين.
 

الدليل الخامساً:
حا  ضلو بت حقا حف حم  ضك بن بدي بفي  حا  ضنو حع حط حو حم  به بد حه حع بد  حع حب ممن  ضهم  حن حما حي حأ حا  ضثو حك من بإن  حو قوله تعالى:{

حن }ٍالتوبة/ ضهو حت حين حم  ضه مل حع حل حم  ضه حل حن  حما حي حأ حل  حم  ضه من بإ بر  حف ضك حل حة ا مم بئ .12حأ
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 والمريكان قد نكثوا عهودهم وطعنوا في ديننا، فطعنوا في السلام 
والقرآن، وجاهروا في وسائل إعلمهم بسب وشتم خير المرسلين عليه 
حة  مم بئ حأ حا  ضلو بت حقا حف الصلاة والسلام، فهم أئمة الكفر يجب قتالهم لقوله تعالى ((
حم  )) أي ل عهود لهم. والماام في الكفر هو الذي  ضه حل حن  حما حي حأ حل  حم  ضه من بإ بر  حف ضك حل ا
يدعوا إلى كفراه ويتبع من البعض، وهذا هو حال المريكان الذين ينقضون 
العهد ويدعون إلى الديمقراطية الكافراة، ويطعنون في السلام. 

الدليل السادساً:
ضهم  حو بل  ضسو مر بج ال حرا حخ بإ بب حا  دمو حه حو حم  ضه حن حما حي حأ حا  ضثو حك من ةا  حوم حق حن  ضلو بت حقا ضت حل  حأ  قوله تعالى :{
بنين}ٍ  بم ضؤ دم ضتم  ضكن بإن  ضاه  حو حش حخ حت حأن  دق  حح حأ ضه  مل حفال حم  ضه حن حو حش حخ حت حأ تاة  مر حم حل  مو حأ حم  ضك ضؤو حد حب

.13التوبة/
ممهم بإخراج النبي صلى الله عليه   فحرض على قتالهم لنكثهم للعهد وله
وسلم من مكة، ول شك أن سبه صلى الله عليه وسلم وشتمه كما يفعل 
مم بإخراجه، ولهذا عفا النبي صلى الله عليه  ةى من اله المريكان أعظم أذ
ضف عن الذين آذواه  وسلم في فتح مكة عن الذين هموا بإخراجه ولم يع
بالسب والشتم. كما حرضهم على قتالهم بأنهم قد بدأوا المسلمين بنقض 
العهد وبالقتال، وهو ما فعله المريكان فيجب قتالهم وعدام الخوف منهم 
ضاه  حو حش حخ حت حأن  دق  حح حأ ضه  مل حفال حم  ضه حن حو حش حخ حت حأ تاة  مر حم حل  مو حأ حم  ضك ضؤو حد حب ضهم  حو كما قال تعالى ((
حن )).  بني بم ضؤ دم ضتم  ضكن بإن 

الدليل السابعاً:
حم  به حي حل حع حم  ضك حر ضص حين حو حم  به بز حخ ضي حو حم  ضك بدي حي أ

ح بب ضه  مل ضم ال ضه حب مذ حع ضي حم  ضه ضلو بت حقا  قوله تعالى: {
حمن  حلى  حع ضه  مل ضب ال ضتو حي حو حم  به بب ضلو ضق حظ  حي حغ حب  به حذ ضي حو حن .  بني بم حؤ دم تام  حو حق حر  ضدو ضص بف  حش حي حو

ةم}ٍالتوبة/ بكي حح ةم  بلي حع ضه  مل حوال ضء  حشا .15-14حي
فأمر الله تعالى بقتال الناكثين للعهد الطاعنين في الدين وبين أن هذا 
القتال يحصل به تعذيبهم بأيدي المؤمنين بالقتل، وخزيهم ونصر المؤمنين 
عليهم وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم الذي حصل لها بسبب 
عدوان الناكثين وطعنهم في الدين . قال شيخ السلام ابن تيمية:- أمر 
سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن 
يعذبهم بأيدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم، ويشفي صدور المؤمنين، الذين 
تأذوا من نقضهم وطعنهم، وأن يذهب غيظ قلوبهم. والتعذيب بأيدينا هو 
ةا للقتل. انتهى كلمه.  القتل، فيكون الناكث الطاعن مستحق

الدليل الثامناً:
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حم ضك مل تر  حي حخ ضن  ضذ ضأ حل  ضق ةن  ضذ ضأ حو  ضه حن  ضلو ضقو بي حو مي  بب من حن ال ضذو حؤ ضي حن  بذي مل ضم ا ضه حن بم حو   قوله تعالى:{
حل ضسو حر حن  ضذو حؤ ضي حن  بذي مل حوا حم  ضك بمن حا  ضنو حم حن آ بذي مل مل ةة  حم حح حر حو حن  بني بم حؤ ضم حل بل ضن  بم حؤ ضي حو به  مل ببال ضن  بم حؤ ضي
حأن  دق  حح حأ ضه  ضل ضسو حر حو ضه  مل حوال حم  ضك ضضو حر ضي بل حم  ضك حل به  مل ببال حن  ضفو بل حح حي ةم .  بلي حأ ةب  حذا حع حم  ضه حل به  مل ال
حر حنا ضه  حل من  حأ حف ضه  حل ضسو حر حو حه  مل بد ال بد ححا ضي حمن  ضه  من حأ حا  ضمو حل حع حي حم  حل حأ حن .  بني بم حؤ ضم حا  ضنو حكا بإن  ضاه  ضضو حر ضي
حم  به حي حل حع حل  مز حن ضت حأن  حن  ضقو بف حنا ضم حل ضر ا حذ حح حي ضم .  بظي حع حل ضي ا حز بخ حل حك ا بل حذ حها  بفي ةا  بلد حخا حم  من حه حج
بئن حل حو حن .  ضرو حذ حح حت مما  ةج  بر حخ ضم حه  مل من ال بإ حا  ضئو بز حه حت حس بل ا ضق بهم  بب ضلو ضق بفي  حما  بب حم  ضه ضئ مب حن ضت ةاة  حر ضسو
حم  ضت ضكن به  بل ضسو حر حو به  بت حيا حوآ به  مل ببال أ

ح حل  ضق ضب  حع حل حن حو ضض  ضخو حن منا  ضك حما  من بإ من  ضل ضقو حي حل حم  ضه حت حل حأ حس
حم  ضك ممن حعن طائفة  ضف  حع من بإن  حم  ضك بن حما بإي حد  حع حب ضتم  حر حف حك حد  حق حا  ضرو بذ حت حع حت حل  حن .  ضئو بز حه حت حس حت

حن }ٍالتوبة/ بمي بر حج ضم حا  ضنو حكا حم  ضه من حأ بب حب طائفة  مذ حع .66-61ضن

 فدلت الياات على أن المسلم إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وطعن 
فيه، أو استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ويصبح
ضه  حل ضسو حر حو حه  مل بد ال بد ححا ضي حمن  ضه  من حأ حا  ضمو حل حع حي حم  حل حأ ةا لقوله تعالى في هذاه الياات (( مرتد
حها  )). بفي ةا  بلد حخا حم  من حه حج حر  حنا ضه  حل من  حأ حف
حم )) فالطاعن في رسول  ضك بن حما بإي حد  حع حب ضتم  حر حف حك حد  حق حا  ضرو بذ حت حع حت حل  وقوله تعالى ((
مداة تقتضي المعادااة يد كما دلت الياات، والمحا الله صلى الله عليه وسلم محا
والمحاربة وليس المسالمة، فالمعاهد إذا طعن في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو استهزأ بالله وآياته ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو محاد 
وليس مسالم. 
قال شيخ السلام ابن تيمية:- فإذا كان المؤذي لرسول الله صلى الله عليه
بفي  حك  بئ حل حو ضأ ضه  حل ضسو حر حو حه  مل حن ال ددو ححا ضي حن  بذي مل من ا بإ وسلم فقد قال الله تعالى :{

ةز }ٍ المجادلة / بزي حع يي  بو حق حه  مل من ال بإ بلي  ضس ضر حو حنا  حأ من  حب بل حغ ححل ضه  مل حب ال حت حك حن .  ملي حذ حل -20ا
21.

  والذل أبلغ من الذليل ول يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله إن 
ةا ل يستباح فليس بأذل، يدل  أظهر المحاداة، لنه إن كان دمه وماله معصوم
تل حب حح حو به  مل حن ال مم تل  حب حح بب مل  بإ حا  ضفو بق ضث حما  حن  حي حأ ضة  مل مذ ضم ال به حي حل حع حت  حب بر ضض عليه قوله تعالى ((
بس )). منا حن ال مم
 فبين سبحانه أنهم أينما ثقفوا فعليهم الذلة، إل مع العهد فعلم أن من معه 
حنا  حأ من  حب بل حغ ححل ضه  مل حب ال حت حك ةا فقوله تعالى (( عهد وحبل فل ذلة عليه. وأيض
بفي  حك  بئ حل حو ضأ ضه  حل ضسو حر حو حه  مل حن ال ددو ححا ضي حن  بذي مل من ا بإ بلي )) عقب قوله (( ضس ضر حو
مدين  مداة مغالبة ومعادااة حتى يكون أحد المتحا حن )) دليل على أن المحا ملي حذ حل ا
ةا، وهذا إنما يكون بين أهل الحرب ل أهل السلم. فعلم  ةا والخر مغلوب غالب
مداة من  مقة لن المحا مداة من المشا ةا فإن المحا مد ليس بمسالم. وأيض أن المحا
مقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما   الحد والفصل والبينونة وكذلك المشا
جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة.  ولهذا يقال إنما سميت بذلك لن كل 
مق من الخر، وذلك يقتضي  بش مقين في حد و مدين والمتشا واحد من المتحا
مد  ةا، فل حبل لمحا مد بعضهم بعض انقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حا
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ةا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فإن الله سبحانه قال : الله ورسوله. وأيض
حه  مل حا ال دقو حشآ حم  ضه من حأ بب حك  بل حذ تن .  حنا حب مل  ضك حم  ضه حن بم حا  ضبو بر حض حوا بق  حنا حع حل حق ا حو حف حا  ضبو بر حض حفا }

بب }ٍالنفال/ حقا بع حل ضد ا بدي حش حه  مل من ال بإ حف ضه  حل ضسو حر حو حه  مل بق ال بق حشا ضي حمن  حو ضه  حل ضسو حر -12حو
13.

مقتهم ومحادتهم، فكل من حاد وشاق  يجب أن   فأمر بقتلهم لجل مشا
يفعل به ذلك لوجود العلة. انتهى كلمه.
 

الدليل التاسعاً:
حل  حف حا  حهو حت بن ان بإ حف به  مل بل ضن  مدي حن ال ضكو حي حو ةة  حن حت بف حن  ضكو حت حل  متى  حح حم  ضه ضلو بت حقا حو  قوله تعالى:{

حن }ٍالبقراة/ بمي بل مظا حلى ال حع مل  بإ حن  حوا حد .193ضع
 فأمر الله تعالى بقتالهم حتى ل تكون فتنة، ويكون الدين لله، فإن انتهوا 
فل عدوان بقتل وقتال إل على الظالمين. والمعاهد  إذا سعى في نشر 
الفتنة ومنها الديمقراطية ، وسعى إلى إزالة السلام ، وحارب المسلمين 
وغزا ديارهم فهو لم ينته عن الفتنة والظلم ،فيتعين قتله وقتاله حتى ينتهي
حن )). بمي بل مظا حلى ال حع مل  بإ حن  حوا حد ضع حل  حف حا  حهو حت بن ان بإ حف لقوله تعالى ((
 يقول الماام ابن القيم:- فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي 
الشرك، وأخبر أنه ل عدوان إل على الظالمين. والمجاهر بالسب والعدوان 
ته فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه وقتله مع  على السلام غير منت
القدراة حتم وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفااه عن من انتهى وهو القتل 
والقتال. انتهى كلمه. 

الدليل العاشراً:
حل  حه  مل من ال بإ حواء  حس حلى  حع حم  به حي حل بإ حذ  بب حفان ةة  حن حيا بخ تام  حو حق بمن  من  حف حخا حت مما  بإ حو  قوله تعالى :{

حن }ٍالنفال/ بني بئ حخا دب ال بح .59ضي
  أي إذا كان بينك وبين الكافرين عهد وخفت الخيانة منهم لظهور دلئل 
وقرائن على إرادتهم للخيانة, وإن لم يصرحوا بها فانبذ إليهم عهدهم، 
فأعلمهم أنه ل عهد بينك وبينهم حتى تستوي معهم في العلم.  فإذا أمر 
الله تعالى بنبذ العهد عند خوف الخيانة وإن لم تقع، فانتقاض العهد إذا 
وقعت الخيانة وظهرات المحاربة على السلام والمسلمين من باب أولى. 

الدليل الحادي عشراً:
بض  حر ل

ح بفي ا حن  حو حع حس حي حو ضه  حل ضسو حر حو حه  مل حن ال ضبو بر ححا ضي حن  بذي مل حزاء ا حج حما  من ب{  قوله تعالى:
حن  بم حا  حو حف ضين حو  حأ تف  بخل حن  مم ضهم  ضل ضج حر أ

ح حو حم  به بدي حي حأ حع  مط حق ضت حو  حأ حا  ضبو مل حص ضي حو  حأ حا  ضلو مت حق ضي حأن  ةا  حساد حف
ةم }ٍالمائداة/ بظي حع ةب  حذا حع باة  حر بخ بفي ال حم  ضه حل حو حيا  حن دد بفي ال ةي  حز بخ حم  ضه حل حك  بل حذ بض  حر ل

ح ا
33.
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 فإذا كان المسلم الذي يعرض للناس بالسلح، فيقوام بقتلهم وبنهب 
ةا  أموالهم يجب أن يقتل، فقتل الكفار الذين هم أعظم محاربة وأكبر إفساد
في الرض، الذين يحتلون البلد ويقتلون اللف، وينهبون خيراات المسلمين
من باب أولى. 
وكما أن المسلم الصائل على النفوس والعراض والموال الذي ل يدفع إل
بالقتل يقتل، فكذلك الكافر الصائل الذي يعتدي على السلام ويستبيح دماء
اللف من المسلمين وينهب خيراتهم فإنه يقتل ويدفع من باب أولى. وقد 
ضض }ٍالبقراة/ حر ل

ح بات ا حد حس حف مل تض  حع حب بب حم  ضه حض حع حب حس  منا به ال مل ضع ال حف حد حل  حو حل حو قال تعالى :{
251.

 

الدليل الثاني عشراً:
 أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل 
حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. روااه أبو داود. 
فهذاه المرأاة كانت معاهداة فقتلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.

الدليل الثالث عشراً:
ةا،  وقد انتقض عهداه بهجائه الرسول صلى  أن كعب بن الشرف كان معاهد
الله عليه وسلم وبتحريضه المشركين على قتل المسلمين، وتفضيله ما 
عليه المشركون على دين السلام، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض صحابته لقتله فقتلواه وقد قال تعالى في تفضيل كعب بن الشرف ما
حن  مم ةا  بصيب حن حا  ضتو ضأو حن  بذي مل حلى ا بإ حر  حت حم  حل حأ عليه المشركون على دين السلام :{
حن  بم حدى  حه حأ ضؤلء  حه حا  ضرو حف حك حن  بذي مل بل حن  ضلو ضقو حي حو بات  ضغو مطا حوال بت  حب بج حل ببا حن  ضنو بم حؤ ضي بب  حتا بك حل ا
ضه  حل حد  بج حت حلن  حف ضه  مل بن ال حع حل حي حمن  حو ضه  مل ضم ال ضه حن حع حل حن  بذي مل حك ا بئ حلـ حو ضأ ةل .  ببي حس حا  ضنو حم حن آ بذي مل ا

ةا }ٍالنساء/ بصير .52-51حن
 وذلك دليل ابن القيم:- نزلت في كعب بن الشرف لما قاله لقريش وقد 
ةا. وذلك  دليل  أخبر الله سبحانه بأنه لعنه، ومن لعنه فلن تجداه له نصير
على أنه ل عهد له ، فلو كان له عهد لكان يجب نصراه على المسلمين ، 
فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهداه وعدام ناصراه ، فكيف بما هو 
أغلظ منه من سب وشتم . انتهى كلمه.
 

ل يمنع قتال المريكان للمصلحة:

     وأما من يمنع من قتال المريكان الذين ينطلقون من الدول المجاوراة 
للعراق لضرب العراق بحجة المصلحة مع تسليمه بأنهم محاربون، فعليه 
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أن ل ينظر إلى المكان الذي يعيش فيه فقط، وإلى المصالح المحدوداة 
التي يقوام بها، بل عليه أن ينظر إلى الخطار المحيطة بالمة، والحرب 
المريكية الظالمة على المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي 
أفغانستان، وما يتلو حرب العراق من تغيير في خارطة المنطقة وتغييراات 
في المجتمع والتعليم، وفرض الديمقراطية الكافراة على المنطقة.
والذي يقول على سبيل المثال بحرمة قتل العسكريين المريكان في 
الكويت التي ينطلقون منها لضرب العراق، هل سيقول بمنع قتلهم إذا 
كانت بلداه هي المستهدفة بعد العراق، أام أن قوله سوف يتغير إذا رأى 
حقيقة الحرب وتجرع مراراة الخيانة من النظمة العميلة، ورأى آلف 
القتلى والجرحى، ومحاربة الدين والخلق وتدمير البلد. كما أن هؤلء 
الكفار المحاربون إذا شعروا أن ظهورهم محمية في قواعدهم في الدول 
المجاوراة للعراق، سهل عليهم تدمير البلد المعتدى عليها، ثم إكمال 
مخططاتهم بالعتداء على دول أخرى في المنطقة. ول يخفى أن الضرر 
العاام على المة في ترك قتالهم يزيد على غيراه من الضرار. 
            وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ةا. ةا كثير تسليم

*************************************

الدرس السادس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إماام المجاهدين 
وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:

فإن الحملة الصليبية بقياداة الولياات المتحداة تهدف إلى فرض النظاام 
الديمقراطي العلماني الكافر على العراق وعلى المنطقة.

النظاام الديمقراطي نظاام كفري:

وهذا النظاام الديمقراطي الذي يعطي الحاكمية للناس يعني الكفر بحاكمية
الله تعالى وبالسلام كنظاام للحيااة ،ويعني أن يتخذ بعض الناس بعضا أربابا 
من دون الله يشرعون لهم ويحرمون لهم ويحلون لهم.
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 ول فرق بين النظاام المستبد وبين النظاام العلماني الديمقراطي في تعبيد 
الناس لغير الله تعالى، فالنظاام المستبد يختص الحاكم ومن حوله 
بالتشريع للناس .وفي النظاام الديمقراطي تختص فئة بالتشريع وهي 
البرلمان. فيصبح البرلمان ربا للناس يعبدونه من دون الله فالحلل ما أحله
والحراام ما حرمه والتشريع ما شرعه.

 فل يتحرر الناس من عبودية العبيد في النظاام المستبد، ول في النظاام 
الديمقراطي ،ول ينالون حريتهم من عباداة العبيد وعباداة الهوى إل بعباداة 
الله وحداه ل شريك له. فالسلام هو دين الحرية من عباداة غير الله تعالى، 
فل يسجد المسلم إل لله، ول يرجو إل الله، ول يخاف إل منه، ول يتحاكم إل
إليه، ول يتوكل إل عليه، ول يذل إل له، فل يذل للمريكان واليهود 
المحتلين، ول يتحاكم إلى كفرهم وقوانينهم، ول يخاف من قوتهم 
وإجرامهم، ول يركن إليهم.
 فإذا تخلص المسلم من الذل للمريكان واليهود ومن حكمهم والتبعية لهم 
فقد نال حريته من عبوديتهم، وأخلص الدين لله تعالى الذي خلقنا لعبادته 
والتحرر من عبودية الخلق.
  وأما حرية الغرب المتمرداة على الدين والخلق والداب والعفاف، 
والمنفلتة من القيم، واللهثة وراء كل متعة وشهواة دون ضابط من دين 
وخلق ،فهي حرية من شبههم الله تعالى في كتابه بالنعاام فقال تعالى{

حم  ضه مل ةوى  حث حم ضر  منا حوال ضام  حعا حن ححل ضل ا ضك حأ حت حما  حك حن  ضلو ضك حأ حي حو حن  ضعو مت حم حت حي ضروا  حف حك حن  بذي مل }ٍمحمد/حوا
12.

واليهود والنصارى من صفاتهم القديمة أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون
الله في التشريع والحاكمية التي يختص بها فئة منهم. فقد اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله يشرعون لهم. واخترعوا في زماننا ربا جديدا 
يشرع لهم وهو البرلمان.

ةا هذا الكفر والشرك في الحاكمية والتشريع هو من صفاات المم   فإذ
الكافراة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.وليس من صفاات المة 
المسلمة التي أثنى الله عليها بأنها خير أمة أخرجت للناس، التي من 
ةا من خلقه.  الشرك في دينها أن تشرك في الحكم والتشريع مع الله أحد
وقد أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب وحرض على قتالهم بصفاات الكفر 
ةا أربابا من دون الله التي فيهم، ومنها اتخاذ بعضهم بعض

حن فقال الله تعالى{ ضمو مر حح ضي حل  حو بر  بخ بام ال حو حي حل ببا حل  حو به  مل ببال حن  ضنو بم حؤ ضي حل  حن  بذي مل حا ا ضلو بت حقا  
متى  حح حب  حتا بك حل حا ا ضتو ضأو حن  بذي مل حن ا بم مق  حح حل حن ا بدي حن  ضنو بدي حي حل  حو ضه  ضل ضسو حر حو ضه  مل حام ال مر حح حما 

حن  ضرو بغ حصا حم  ضه حو تد  حي حعن  حة  حي حز بج حل حا ا ضطو حع 29}ٍالتوبة/ضي
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ضهم { ضل حو حق حك  بل حذ به  مل ضن ال حب ضح ا بسي حم حل حرى ا حصا من حت ال حل حقا حو به  مل ضن ال حب ةر ا حي حز ضع ضد  ضهو حي حل بت ا حل حقا حو
ضكون.  حف حؤ ضي منى  حأ ضه  مل ضم ال ضه حل حت حقا ضل  حب حق بمن  حا  ضرو حف حك حن  بذي مل حل ا حو حق حن  ضؤو به حضا ضي حم  به به حوا حف حأ بب
حا  ضرو بم ضأ حما  حو حم  حي حر حم حن  حب حح ا بسي حم حل حوا به  مل بن ال ضدو ممن  ةبا  حبا حر أ

ح حم  ضه حن حبا حه ضر حو حم  ضه حر حبا حح حأ حا  ضذو حخ مت ا
حن  ضكو بر حش ضي مما  حع ضه  حن ححا حب ضس حو  ضه مل  بإ حه  حلـ بإ مل  ةدا  بح حوا ةها  حلـ بإ حا  ضدو ضب حع حي بل مل  31-30}ٍالتوبة/بإ

حاه  { بر حك حو  حل حو ضاه  حر ضنو مم  بت ضي حأن  مل  بإ ضه  مل حبى ال أ
ح حي حو حم  به به حوا حف حأ بب به  مل حر ال ضنو حا  ضؤو بف حط ضي حأن  حن  ضدو بري ضي

حن  ضرو بف حكا حل 32}ٍالتوبة/ا
 فوصفهم أنهم ل يؤمنون بالله ول اليوام الخر، وأنهم ل يحرمون ما حرام 
ةر ابن الله وأن  الله ورسوله، ول يدينون دين الحق، وأن اليهود قالت عزي
النصارى قالت المسيح ابن الله وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
ةا فهم مشركون. ووصفهم بأنهم كافرون  دون الله واتخذوا المسيح رب
يسعون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويصدوا عن السلام إلى الديمقراطية 
الكافراة. وما تقوام به وسائل العلام المريكية والبريطانية في محاربة 
السلام والترويج للديمقراطية والمشاركة في الحرب العلمية والنفسية 
لحتلل العرق هو جزء من هذا السعي.

حح  وفي قوله تعالى بسي حم حل حوا به  مل بن ال ضدو ممن  ةبا  حبا حر أ
ح حم  ضه حن حبا حه ضر حو حم  ضه حر حبا حح حأ حا  ضذو حخ مت {ا

مما  حع ضه  حن ححا حب ضس حو  ضه مل  بإ حه  حلـ بإ مل  ةدا  بح حوا ةها  حلـ بإ حا  ضدو ضب حع حي بل مل  بإ حا  ضرو بم ضأ حما  حو حم  حي حر حم حن  حب ا
حن  ضكو بر حش  بين الله تعالى أنهم اتخذوهم أربابا يشرعون لهم وهم31}ٍالتوبة/ضي

مرمه والمر  مله والحراام ما ح ةا فالحلل ما أح ةا واحد لم يؤمروا إل ليعبدوا إله
ما أمر به ل إله إل هو سبحانه وتعالى عما يشركون وروى الماام أحمد 
والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى
الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة فقرأ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذاه الية {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}ٍ 
قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال:(بلى إنهم حرموا عليهم الحلل وأحلوا 
لهم الحراام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) فبين له أنهم عبدوهم عندما 
اتخذوهم أربابا مشرعين لهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنه:
(لم يأمروهم أن يسجدوا لهم لكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم 

 ( إنهم لم يكونوا :فسماهم الله بذلك أربابا) وقال حذيفة رضي الله عنه
ملواه و إذا  ةا استح ملوا لهم شيئ يصومون لهم ول يصلون لهم لكنهم كانوا إذا أح
مرمواه فتلك كانت ربوبيتهم ). ةا أحله الله لهم ح مرموا عليهم شيئ ح
 وقال أبو العالية: ( قالوا ما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم 
وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا وما نهوا عنه فاستنصحوا الرجال 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ).
مرعين وبين عباداة  موى الله تعالى بين اتخاذ الحبار والرهبان مش  وقد س
المسيح في جعل الربوبية لغير الله تعالى فكما أن من عبد المسيح فقد 
اتخذاه ربا فكذلك من تحاكم لغير الله كالقوانين الوضعية والبرلمان وغيراه 
فقد اتخذها أربابا وخرج من السلام. 
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حم  وقال تبارك وتعالى{ ضك حن حي حب حو حنا  حن حي حب حواء  حس تة  حم حل حك حلى  بإ حا  حو حل حعا حت بب  حتا بك حل حل ا حه حأ حيا  حل  ضق
به  مل بن ال ضدو ممن  ةبا  حبا حر أ

ح ةا  حعض حب حنا  ضض حع حب حذ  بخ مت حي حل  حو ةئا  حي حش به  بب حك  بر حش ضن حل  حو حه  مل مل ال بإ حد  ضب حع حن مل  حأ

حن ضمو بل حس ضم منا  حأ بب حا  ضدو حه حش حا ا ضلو ضقو حف حا  حو مل حو حت بإن   قال الماام ابن 64}ٍآل عمران /حف
كثير هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم
{قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمه}ٍوالكلمة تطلق على الجملة المفيداة 
تف نستوي نحن وأنتم  حص ثم وصفها بقوله{سواء بيننا وبينكم}ٍ أي عدل ون
فيها، ثم فسرها بقوله{أن ل نعبد إل الله و ل نشرك به شيئا}ٍل وثنا ول 
صليبا ول صنما ول طاغوتا ول نارا ول شيئا بل نفرد العباداة لله وحداه ل 

حك شريك له وهذاه دعواة جميع الرسل قال الله تعالى{ بل حب حق بمن  حنا  حل حس حر أ
ح حما  حو

بن ضدو ضب حع حفا حنا  حأ مل  بإ حه  حل بإ حل  ضه  من حأ به  حي حل بإ بحي  ضنو مل  بإ تل  ضسو مر .25}ٍالنبياء/بمن 
   وقال تعالى{ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا 

.136الطاغوات}ٍالنحل/
  ثم قال تعالى{ول يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله}ٍ قال ابن جريج: 
يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض 
{فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}ٍ حيث إن تولوا عن هذا النصف 
وهذاه الدعواة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على السلام الذي شرعه 
الله لكم انتهى كلمه.

وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروام 
رسالة دعااه وقومه فيها إلى السلام وذكر فيها هذاه الية التي تدعو اليهود 
والنصارى إلى كلمة العدل والحق وهي التوحيد وإخلص العباداة لله وأن ل 
تصرف العباداة لغير الله وأن ل يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله في 
التشريع والحكم أو في غيراه من العباداات فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون.
 وهذا هو الواجب على المسلمين: أن يدعو زعماء النصارى وأقوامهم إلى 
السلام والتوحيد، وأن ل يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله يشرعون 
لهم في البرلمان وفي غيرها، فإن تولوا عن دعواة التوحيد فنقول: اشهدوا 
بأنا مسلمون. ولكن انعكس المر في هذا الوقت، وأصبح اليهود والنصارى 
هم الذين يدعون المسلمين إلى شركهم وكفرهم وديمقراطيتهم، وأصبح 
مروا من الطاغوات  ةل من أن يف البعض في ضلل عظيم في أمر دينهم .فبد
حر وهو طاغوات  تات آخ الستبدادي إلى دين السلام لجئوا إلى طاغو
الديمقراطية.
تة  مرون من ظلم   فبقوا يخبطون في تيه الظلماات وأحكاام الجاهلية. فيف
تاة. فالحكم والتشريع  تة كافر تة ظالم تة صليبي تاة ليتيهوا في ظلم تاة مستبد جائر
من خصائص اللوهية فمن تحاكم إلى غير الله كالقوانين الوضعية أو 
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البرلمان أو هيئة المم المتحداة أو غيرها فقد أشرك لقوله تبارك تعالى 
.26{ول يشرك في حكمه أحدا}ٍالكهف/

   أي الحكم له وحداه تبارك وتعالى ول يشرك غيراه في حكمه وفي 
قراءاة{ول تشرك في حكمه أحدا}ٍ بصيغة النهي عن الشرك به تبارك 
وتعالى في الحكم والتشريع وهذاه الية كقوله تعالى { ول يشرك بعباداة 
ربه أحدا}ٍفتحاكموا إلى غير الله شرك كعباداة غيراه.
  وقال تعالى{إن الحكم إل لله}ٍأمر أن ل تعبدوا إل إيااه فبين أن الحكم لله
تعالى وأمر أن ل تصرف العباداة ومنها التحاكم إلى غير الله.

من  وقال تعالى{ بإ حو ةق  حس بف حل ضه  من بإ حو به  حي حل حع به  مل ضم ال حس بر ا حك حذ ضي حم  حل مما  بم حا  ضلو ضك حأ حت حل  حو
حم  ضك من بإ حم  ضه ضمو ضت حع حط حأ حن  بإ حو حم  ضك ضلو بد حجا ضي بل حم  به بئ حيآ بل حو حأ حلى  بإ حن  ضحو ضيو حل حن  بطي حيا مش ال

حن ضكو بر حش ضم .121}ٍالنعاام/حل
   أي إذا أطعتم المشركين في مسألة حل الميتة إنكم لمشركون . فدل 
على أن من تحاكم إلى غير الله فهو مشرك ، وأن الحاكم المبدل لشرع 
مل على  ةا. ود الله بالقوانين الوضعية ولو في مسألة واحداة قد ارتكب شرك
منه  متبع أحكاام الكفار من ديمقراطية وغيرها وأعرض عن السلام أ من من ا أ
مشرك. ودل على أن المريكان والوربيين والمرتدين الذين يدعون إلى 
الديمقراطية الكافراة وترك السلام أنهم جند للشيطان وأن الشياطين 
يوحون إليهم ويأمرونهم بدعواة المسلمين إلى الديمقراطية. 

به وقال تعالى{  بب ضهم  حن  بذي مل حوا ضه  حن حو مل حو حت حي حن  بذي مل حلى ا حع ضه  ضن حطا حل ضس حما  من بإ
حن ضكو بر حش .100}ٍالنحل/ضم

   فدلت الية على أن توليهم للشيطان بطاعته هو عباداة له وشرك بالله 
ضدوا تعالى كما قال الله تعالى{ ضب حع حت مل  حأن  حام  حد بني آ حب حيا  حم  ضك حي حل بإ حد  حه حع حأ حم  حل حأ  

ةم بقي حت حس دم ةط  حرا بص حذا  حه بني  ضدو ضب حع حن ا حأ حو ةن .  ببي دم يو  ضد حع حم  ضك حل ضه  من بإ حن  حطا حي مش -60}ٍيس /ال
61.

  وأخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيه يا أبت ل 
تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فعباداة الشيطان هي 
طاعته في معصية الله.

مق   وقال تعالى{ حح حل حد ا حع حو حم  ضك حد حع حو حه  مل من ال بإ ضر  حم حل حي ا بض ضق مما  حل ضن  حطا حي مش حل ال حقا حو
حم  ضك ضت حو حع حد حأن  مل  بإ تن  حطا حل ضس ممن  ضكم  حي حل حع حي  بل حن  حكا حما  حو حم  ضك ضت حف حل حخ حأ حف حم  ضك دت حعد حو حو
حم  ضت حأن حما  حو حم  ضك بخ بر حص ضم بب حا  حن أ

ح مما  ضكم  حس ضف حأن حا  ضمو ضلو حو بني  ضمو ضلو حت حل  حف بلي  حم  ضت حب حج حت حس حفا
ةب  حذا حع حم  ضه حل حن  بمي بل مظا من ال بإ ضل  حب حق بمن  بن  ضمو ضت حك حر حش حأ حمآ  بب ضات  حر حف حك مني  بإ مي  بخ بر حص ضم بب

ةم بلي .22}ٍإبراهيم /حأ
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 فتبرأ الشيطان منهم ومن شركهم وقال إني كفرات بما أشركتمون من 
قبل وبين أن عبادتهم له وشركهم كان بطاعته لقوله{ وما كان لي عليكم 
من سلطان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي}ٍ.

حم وقال تعالى{ ضه حق حل حخ حو من  بج حل حكاء ا حر ضش به  مل بل حا  ضلو حع حج .100}ٍالنعاام/ح
  فأشرك المشركون الجن مع الله في العباداة وكان عبادتهم للجن 
بطاعتهم والله تعالى هو الذي خلقهم فكيف يشرك معه غيراه من الخلق 

بإن في الطاعة والتشريع وقال تبارك وتعالى حو ةثا  حنا بإ مل  بإ به  بن ضدو بمن  حن  ضعو حد حي بإن  }
ةدا بري مم ةنا  حطا حي حش مل  بإ حن  ضعو حد .117}ٍالنساء/حي

ةا مريدا؛ لنهم إذا عبدوا الوثان التي يسمونها     أي إن يعبدون إل شيطان
بتسمية الناث فقد عبدوا الشيطان في نفس المر الذي حسن لهم هذا 
الشرك وأمر به. فعبادتهم للشيطان هي بطاعته . فدل على أن من اتخذ 
ةا فقد عبداه من دون الله. غير الله مشرعا وحكم

ضنوا  وقال تعالى{ حكا حم  ضك ميا بإ حلء  ضؤ حه حأ بة  حك بئ حل حم حل بل ضل  ضقو حي مم  ضث ةعا  بمي حج حم  ضه ضر ضش حح حي حام  حو حي حو
حن  ضدو ضب حع من 40حي بج حل حن ا ضدو ضب حع حي ضنوا  حكا حل  حب بهم  بن ضدو بمن  حنا  دي بل حو حت  حأن حك  حن ححا حب ضس ضلوا  حقا  

حن ضنو بم حؤ دم بهم  بب ضهم  ضر حث حك .41}ٍسبأ/حأ
 فنزاه الله تعالى عن الشريك وتبرأ من شرك المشركين، ومن موالتهم. 
وذكر أن المشركين كانوا يعبدون الجن أي الشياطين الذين يأمرونهم 
بعباداة الملئكة وغيرهم ، فكانت طاعتهم للشياطين في الشرك هي 
عبادتهم، فهم مؤمنون بالشياطين ومصدقون ومنقادون لتشريعهم لقوله 
تعالى{أكثرهم بهم مؤمنون}ٍوهكذا من اتخذ البرلمان أو القوانين أو هيئة 
المم المتحداة أو غيرها سلطة مشرعة وحاكمة فقد عبدها من دون الله 
وآمن بها وهذا يقتضي ردته وخروجه من السلام، فل فرق بين من يتخذ 
ةا فالجميع قد  ةا، وبين من يتخذ البرلمان أو الحاكم مشرع الشيطان مشرع
صرفوا العباداة لغير الله فهم مشركون.

حذن  ومن الدلة قوله تعالى { حأ حي حم  حل حما  بن  مدي حن ال مم ضهم  حل ضعوا  حر حش حكاء  حر ضش حم  ضه حل حام  حأ

ضه  مل به ال .21}ٍالشورى /بب
حن    فسمى بارك وتعالى المشرعين شركاء وقال تبارك وتعالى{ مي حز حك  بل حذ حك حو

حم ضه ضؤ حكآ حر ضش حم  به بد حل حو حأ حل  حت حق حن  بكي بر حش ضم حل حن ا مم تر  بثي حك .137}ٍالنعاام /بل
  فسماهم شركاء لنهم أطاعوهم في قتل أولدهم.

حا ومن الدلة قوله تعالى{ ضرو حف حك حن  بذي مل به ا بب دل  حض ضي بر  حف ضك حل بفي ا ةاة  حد حيا بز ضء  بسي من حما ال من بإ
حام  مر حح حما  حا  دلو بح ضي حف ضه  مل حام ال مر حح حما  حاة  مد بع حا  ضؤو بط حوا ضي مل ةما  حعا ضه  حن ضمو مر حح ضي حو ةما  حعا ضه  حن ملو بح ضي

ضه مل .37}ٍالتوبة/ال
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  فبين تبارك وتعالى أن الكفار الذين يحلون ما حرام الله قد ازدادوا كفرا 
بتشريعهم على كفرهم الصلي.

ةنا  وقال تبارك وتعالى{ حم حث بتي  حيا ببآ حا  ضرو حت حش حت حل  حو بن  حو حش حخ حوا حس  منا حا ال ضو حش حخ حت حل  حف
حن ضرو بف حكا حل ضم ا ضه حك  بئ حلـ حو ضأ حف ضه  مل حل ال حز حأن حما  بب ضكم  حح حي حم  مل حمن  حو ةل  بلي .44}ٍالمائداة/حق

  فحرام وحذر من مانعين يمنعان من الحكم بما أنزل الله أولهما خشية 
الناس والثاني الطمع في الدنيا والرغبة فيها ثم بين تعالى بحكم صارام 
واضح أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

حن  وقال تعالى{ ضمو بل مظا ضم ال ضه حك  بئ حلـ حو ضأ حف ضه  مل حل ال حز حما أن بب ضكم  حح حي حم  مل حمن  }ٍالمائداة/حو
ضم   . وقال تعالى{45 ضه حك  بئ حلـ حو ضأ حف ضه  مل حل ال حز حأن حما  بب ضكم  حح حي حم  مل حمن  حو

حن ضقو بس حفا حل .47}ٍالمائداة/ا
والكفر والظلم والفسق تذكر في القران والسنة ويراد بها في مواطن 
الكفر الكبر المخرج من الملة والظلم الكبر المخرج من الملة كقوله 

ةم تعالى{ بظي حع ةم  حل ضظ حل حك  حر مش من ال . والفسق الكبر المخرج من 13}ٍلقمان /بإ
ضجوا  الملة قوله تعالى{ ضر حخ حي حأن  ضدوا  حرا أ

ح حما  مل ضك ضر  منا ضم ال ضه حوا حأ حم حف ضقوا  حس حف حن  بذي مل مما ا حأ حو
حها بفي ضدوا  بعي ضأ حها  حن .20}ٍالسجداة/بم

  وتأتي كلماات الكفر والظلم والفسق في مواطن ويراد بها المعصية

تحكيم القوانين الوضعية على وجه التشريع كفر أكبر مخرج
من الملة: 

ةا للقوانين الوضعية في  فإذا كان الحاكم مبدل لشرع الله تعالى ومحكم
عموام الحيااة أو في بعضها فهذا كفراه وظلمه وفسقه مما يخرج من الملة.
فإن التشريع من خصائص اللوهية. فمن ادعى اللوهية أو دعا الناس إلى 
ةب  ةر محار عباداة غير الله في الحكم والتشريع وألزمهم بها فهو طاغوات كاف
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من حكم بالتورااة المحرفة 
ضر من حكم  حف ضك ضج من السلام ف ضر ويخر ضف حك حي ةل من القران  المنسوخة بد
بالقوانين الوضعية من الحكاام في العالم السلمي من باب أولى.
  قال الماام ابن كثير:ومن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد
الله خاتم النبياء وتحاكم إلى غيراه من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا.هـ.
وأما الكفر دون كفر الذي ل يخرج من الملة فهو أن يكون السلام هو 
الحاكم في البلد ولكن الحاكم ظلم ولم يحكم بما أنزل الله في قضية 
مرع قانونا لمثل هذاه القضية أو غيرها. محدداة معينة ولم يش
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 ومن الدلة على أن التحاكم لغير الله من الكفر والنفاق الكبر قوله 
حن تعالى{ ضنو بم حؤ ضت حم  ضت ضكن بإن  بل  ضسو مر حوال به  مل حلى ال بإ ضاه  ددو ضر حف تء  حي حش بفي  حم  ضت حع حز حنا حت بإن  حف  

ةل  بوي حأ حت ضن  حس حح حأ حو ةر  حي حخ حك  بل حذ بر  بخ بام ال حو حي حل حوا به  مل حن 59ببال ضمو ضع حز حي حن  بذي مل حلى ا بإ حر  حت حم  حل حأ  
حلى  بإ حا  ضمو حك ححا حت حي حأن  حن  ضدو بري ضي حك  بل حب حق بمن  حل  بز ضأن حما  حو حك  حي حل بإ حل  بز ضأن حما  بب حا  ضنو حم حم آ ضه من حأ

ةدا بعي حب ةل  حل حض حم  ضه مل بض ضي حأن  ضن  حطا حي مش ضد ال بري ضي حو به  بب حا  ضرو ضف حك حي حأن  حا  ضرو بم ضأ حد  حق حو بات  ضغو مطا ال
حن 60 بقي بف حنا ضم حل حت ا حي حأ حر بل  ضسو مر حلى ال بإ حو ضه  مل حل ال حز حأن حما  حلى  بإ حا  حو حل حعا حت حم  ضه حل حل  بقي حذا  بإ حو  

ةدا  ضدو ضص حك  حعن حن  ددو ضص مم 61حي ضث حم  به بدي حي حأ حت  حم مد حق حما  بب ةة  حب بصي دم ضهم  حت حب حصا حأ حذا  بإ حف  حي حك حف  
ةقا بفي حو حت حو ةنا  حسا حح بإ مل  بإ حنا  حد حر أ

ح حن  بإ به  مل ببال حن  ضفو بل حح حي حك  ضؤو .62-59}ٍالنساء/حجآ
فجعل الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع شرطا في 
اليمان وذكر كلمة شيء في قوله{فإن تنازعتم في شيء}ٍ وهي نكراة في
سياق الشرط فتقتضي العموام .فكل شيء تنازع فيه المتنازعون من 
سياسة أو قضاء أو اقتصاد أو غيرها من شؤون الحيااة فالرد فيها إلى كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
 ثم بين أن الرد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
الخير في الدنيا والخراة، والحسن عاقبة في الدنيا والخراة.
ثم جاء بصيغة التعجب من تناقض المنافقين في زعمهم أنهم آمنوا بما 
أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله ثم يخالفون 
هذا الزعم ويريدون التحاكم إلى الطاغوات، فهذا تناقض ونقض لما يدعون،
حم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ادعاء اليمان يقتضي التحاك
حام التحاكم إليه كما قال تعالى {وقد أمروا أن  حر بالطاغوات، وعد والكف
يكفروا به}ٍ.
فالواجب الكفر بالطاغوات.وليس التحاكم إليه كحال من يدعي أنه مسلم 
ثم يريد التحاكم إلى طاغوات الديمقراطية الكافراة. والطاغوات اشتقاقه 
من الطغيان،وهو مجاوزاة الحد.
  قال الماام ابن القيم: الطاغوات كل ما تجاوز به الحد من معبود،أو متبوع،
أو مطاع. فطاغوات كل قوام من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيراة من الله أو يطيعونه فيما ل 
يعلمون أنه طاعة الله.فهذاه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال 
الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عباداة الله إلى عباداة الطاغوات، وعن 
التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم الطاغوات وعن طاعته ومتابعته
رسوله إلى طاعة الطاغوات ومتابعته .انتهى كلمه 

حر   فاليمان بالله ل يتحقق إل بالكفر بالطاغوات كما قال تعالى{ ضف حك حي حن  حم حف
حى حق حث ضو حل باة ا حو حر ضع حل ببا حك  حس حم حت حس بد ا حق حف به  مل ببال بمن  حؤ ضي حو بات  ضغو مطا .256}ٍالبقراة/ببال

   والعرواة الوثقى:هي السلام، وشهاداة أن ل إله إل الله. والشهاداة: نفي، 
وإثباات : نفي اللوهية عن غير الله، وهو الكفر بالطاغوات. وإثباات اللوهية 
لله ،وهو اليمان بالله. فدل على أن من آمن بالطاغوات لم يحقق ل إله إل 
الله.
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مدعون اليمان ثم يريدون التحاكم إلى   ثم بين تعالى أن هؤلء الذين ي
ةا.ولقد ضلوا هذا  ةل بعيد الطاغوات كالبرلمان وغيراه قد أضلهم الشيطان ضل
الضلل البعيد لشراكهم مع الله غيراه في التشريع كما قال تعالى{ إن الله
ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
ضعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله  ضد ضل ضلل بعيدا}ٍوبين أنهم إذا 
مدوا وأعرضوا عن التحاكم إلى السلام.  عليه وسلم للحكم بينهم ص

ثم قال تعالى{فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم }ٍأي فكيف إذا 
حلت بهم مصيبة بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم {ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إل إحسانا 
وتوفيقا}ٍأي إن أردنا إل الحسان والتوفيق بين السلام والنظمة التي 
تخالفه كالديمقراطية والشيوعية وغيرها. واليمان يقتضي الكفر بالنظمة 
المخالفة للسلام، وليس التوفيق والجمع بينها وبين السلام ،كمن يرفع 
شعار الديمقراطية السلمية وغيرها من شعاراات أهل النفاق. والمنافقون 
يتصفون بسوء الظن بشرع الله تعالى، ويظنون أن الشريعة ل تناسب هذاه
المرحلة، أو هذا الزمان ،وأن أنظمة إخوانهم من النصارى أو اليهود 
مدد الطوائف والديان كالديمقراطية هي التي تصلح لهذا الزمان، وتناسب تع
والقومياات في العراق. ولقد قال الله تعالى في مثل هؤلء من المنافقين{
حما حو حك  بل حذ بد  حع حب ممن  ضهم  حن مم ةق  بري حف ملى  حو حت حي مم  ضث حنا  حع حط حأ حو بل  ضسو مر ببال حو به  مل ببال منا  حم حن آ ضلو ضقو حي حو
ضهم  حن مم ةق  بري حف حذا  بإ حم  ضه حن حي حب حم  ضك حح حي بل به  بل ضسو حر حو به  مل حلى ال بإ ضعوا  ضد حذا  بإ حو حن .  بني بم حؤ ضم حل ببا حك  بئ حل حو ضأ

بام  حأ ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي  حأ حن .  بني بع حذ ضم به  حي حل بإ ضتوا  حأ حي دق  حح حل ضم ا ضه مل ضكن  حي بإن  حو حن .  ضضو بر حع دم
حن  ضمو بل مظا ضم ال ضه حك  بئ حل حو ضأ حل  حب ضه  ضل ضسو حر حو حم  به حي حل حع ضه  مل حف ال بحي حي حأن  حن  ضفو حخا حي حام  حأ ضبوا  حتا حر ا
ضلوا  ضقو حي حأن  حم  ضه حن حي حب حم  ضك حح حي بل به  بل ضسو حر حو به  مل حلى ال بإ ضعوا  ضد حذا  بإ حن  بني بم حؤ ضم حل حل ا حو حق حن  حكا حما  من بإ .

حن  ضحو بل حف ضم حل ضم ا ضه حك  بئ حل حو ضأ حو حنا  حع حط حأ حو حنا  حع بم .51-47}ٍالنور /حس
مليهم عن طاعة الله ورسوله    فنفى عنهم اليمان الذي يتظاهرون به لتو
صلى الله عليه وسلم في قوله{وما أولئك بالمؤمنين}ٍوبين أنهم يعرضون 
عن التحاكم للسلام إذا دعوا إليه ويرغبون بالتحاكم إلى طواغيتهم 
كالقوانين وغيرها وأنهم ل يقبلون من شرع الله إل ما وافق أهواءهم فإذا 
وافق الحكم أهوائهم انقادوا إليه.

بام  ثم ذكر تعالى سبب إعراضهم عن شرع الله فقال { حأ ةض  حر مم بهم  بب ضلو ضق بفي  حأ

حن  ضمو بل مظا ضم ال ضه حك  بئ حل حو ضأ حل  حب ضه  ضل ضسو حر حو حم  به حي حل حع ضه  مل حف ال بحي حي حأن  حن  ضفو حخا حي حام  حأ ضبوا  حتا حر }ٍا
مكوا في 50النور /   أي أفي قلوبهم مرض النفاق والكفر؟ أام ارتابوا أي ش

السلام ؟ أام خافوا أن يظلمهم الله ورسوله في الحكم ؟  بل أولئك 
المنافقون هم الظالمون المائلون عن الحق والعدل .
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حل    ثم بين حال المؤمنين في مقابل حال المنافقين فقال{ حو حق حن  حكا حما  من بإ
حنا  حع حط حأ حو حنا  حع بم حس ضلوا  ضقو حي حأن  حم  ضه حن حي حب حم  ضك حح حي بل به  بل ضسو حر حو به  مل حلى ال بإ ضعوا  ضد حذا  بإ حن  بني بم حؤ ضم حل ا

حن}ٍالنور /  ضحو بل حف ضم حل ضم ا ضه حك  بئ حل حو ضأ  .51حو
فدلت الياات على أن سوء الظن بشرع الله تعالى وإحسان الظن بأحكاام  

الجاهلية هو من صفاات أهل النفاق من دعااة الديمقراطية الكافراة وغيرها.
حن    وقد قال تعالى{ ضقو بس حفا حل بس  منا حن ال مم ةرا  بثي حك من  بإ حو بة 49  مي بل به حجا حل حم ا حك ضح حف حأ  

حن  ضنو بق ضيو تام  حو حق مل ةما  حك ضح به  مل حن ال بم ضن  حس حح حأ حن  حم حو حن  ضغو حب  .50 – 49}ٍالمائداة / حي
  فليس هناك إل حكمان : حكم الله تعالى، وحكم الجاهلية، وهو ما خالف 
السلام من النظمة والحكاام.ول يعلم حسن السلام إل من عمر الله قلبه 
باليقين واليمان. وأما من حجب فطرته وقلبه بالكفر والنفاق فل يؤمن 
برسالة السلام وصلحيته لكل زمان ومكان.

مق للحكم والتشريع: صفاات المستح

ةا صفاات من له الحكم والتشريع {  من  وقد قال الله تبارك وتعالى مبين بإ
حلى  حع حوى  حت حس مم ا ضث تام  ميا حأ بة  مت بس بفي  حض  حر ل

ح حوا بات  حوا حما مس حق ال حل حخ بذي  مل ضه ا مل ضم ال ضك مب حر
حام  ضجو دن حوال حر  حم حق حل حوا حس  حم مش حوال ةثا  بثي حح ضه  ضب ضل حط حي حر  حها من حل ال حي مل بشي ال حغ ضي بش  حر حع حل ا

حن  بمي حل حعا حل دب ا حر ضه  مل حك ال حر حبا حت ضر  حم حل حوا ضق  حل حخ حل ضه ا حل حل  حأ باه  بر حم حأ بب تات  حرا مخ حس }ٍالعراف /ضم
 فمن له المر والحكم والتشريع هو المتصف بهذاه الصفاات العظيمة، 54

الذي خلق السماواات والرض ومن فيهما، فمن نازعه التشريع والحكم فقد
طغى وتجاوز العبودية وطلب العبودية فهو طاغوات.

بمن  وقال تعالى في صفاات من له الحكم والتشريع{ به  بفي حم  ضت حف حل حت حخ حما ا حو
ضر  بط حفا ضب .  بني ضأ به  حي حل بإ حو ضت  حل مك حو حت به  حي حل حع مبي  حر ضه  مل ضم ال ضك بل حذ به  مل حلى ال بإ ضه  ضم حك ضح حف تء  حي حش
ةجا  حوا حز حأ بام  حعا حن ححل حن ا بم حو ةجا  حوا حز حأ حم  ضك بس ضف حأن حن  مم ضكم  حل حل  حع حج بض  حر حل

ح حوا بات  حوا حما مس ال
بات  حوا حما مس ضد ال بلي حقا حم ضه  حل ضر.  بصي حب ضع ال بمي مس حو ال ضه حو ةء  حي حش به  بل حث بم حك حس  حي حل به  بفي حم  ضك ضؤ حر حذ حي

ةم  بلي حع تء  حي حش مل  ضك بب ضه  من بإ ضر  بد حق حي حو حشاء  حي حمن  بل حق  حز مر ضط ال ضس حب حي بض  حر حل
ح 10}ٍالشورى / حوا

 -11 .
بات  تاة صفا تات كثير مين في آيا قال العلمة الشنقيطي: اعلم أن الله جل وعل ب
تل أن يتأمل الصفاات  حن يستحق أن يكون الحكم له. فعلى كل عاق حم
المذكوراة التي سنوضحها الن - إن شاء الله - ويقابلها مع صفاات البشر 
المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفاات من له 
التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك ؟ فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون 
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ةا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك  فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقين
فليقف به عند حدهم ول يجاوزاه بهم إلى مقاام الربوبية.
   فمن الياات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفاات من له الحكم والتشريع
قوله{فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}ٍ

ةا صفاات من له الحكم{ ضب .ثم قال مبين بني ضأ به  حي حل بإ حو ضت  حل مك حو حت به  حي حل حع مبي  حر ضه  مل ضم ال ضك بل حذ
ةجا  حوا حز حأ بام  حعا حن ححل حن ا بم حو ةجا  حوا حز حأ حم  ضك بس ضف حأن حن  مم ضكم  حل حل  حع حج بض  حر حل

ح حوا بات  حوا حما مس ضر ال بط حفا
بات  حوا حما مس ضد ال بلي حقا حم ضه  حل ضر .  بصي حب ضع ال بمي مس حو ال ضه حو ةء  حي حش به  بل حث بم حك حس  حي حل به  بفي حم  ضك ضؤ حر حذ حي

ةم بلي حع تء  حي حش مل  ضك بب ضه  من بإ ضر  بد حق حي حو حشاء  حي حمن  بل حق  حز مر ضط ال ضس حب حي بض  حر حل
ح -10}ٍالشورى / حوا

11. 
 فهل في الكفراة الفجراة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن 
يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه المور ويتوكل عليه؟ وأنه فاطر 
السمواات والرض؟ أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق ؟ وأنه 
هو الذي خلق للبشر أزواجا؟ وخلق لهم أزواج النعاام الثمانية ؟ 
 وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ؟ وأن له مقاليد السماواات 
والرض ؟ وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من 
يشاء وهو بكل شيء عليم ؟ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفاات من
تس حقير  تر خسي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرام ول تقبلوا تشريعا من كاف
تل. تجاه

حر ومن الياات الدالة على ذلك قوله تعالى{ بص حب حأ بض  حر حل
ح حوا بات  حوا حما مس ضب ال حي حغ ضه  حل
ةدا  حح حأ به  بم حك ضح بفي  ضك  بر حش ضي حل  حو يي  بل حو بمن  به  بن ضدو ممن  ضهم  حل حما  حع  بم حس حأ حو به  }ٍ الكهف /بب

 فهل في الكفراة الفجراة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب26
حلغ في سمعه وبصراه لحاطة سمعه بكل  السمواات والرض؟ وأن يبا
حصراات وأنه ليس لحد دونه من ولي؟ المسموعاات وبصراه بكل المب

مل  ومن الياات الدالة على ذلك قوله تعالى{ بإ حه  حل بإ حل  حر  حخ ةها آ حل بإ به  مل حع ال حم ضع  حد حت حل  حو
حن ضعو حج حر ضت به  حي حل بإ حو ضم  حك ضح حل ضه ا حل ضه  حه حج حو مل  بإ ةك  بل حها تء  حي حش دل  ضك حو   فهل 88}ٍ القصص / ضه

في الكفراة الفجراة المشرعين من يستحق بأن يوصف بأنه الله الواحد؟ 
وأن كل شيء هالك إل وجهه وأن الخلئق يرجعون إليه؟

ضد  ومن الياات الدالة على ذلك قوله تعالى{ حم حح حل ضه ا حل حو  ضه مل  بإ حه  حل بإ حل  ضه  مل حو ال ضه حو
ضه  مل حل ال حع حج بإن  حم  ضت حي حأ حر أ

ح حل  ضق حن .  ضعو حج حر ضت به  حي حل بإ حو ضم  حك ضح حل ضه ا حل حو باة  حر بخ حل حوا حلى  ضحلو بفي ا
حل  حف حأ حياء  بض بب ضكم  بتي حأ حي به  مل ضر ال حي حغ ةه  حل بإ حن  حم بة  حم حيا بق حل بام ا حو حي حلى  بإ ةدا  حم حر حس حل  حي مل ضم ال ضك حي حل حع
بة  حم حيا بق حل بام ا حو حي حلى  بإ ةدا  حم حر حس حر  حها من ضم ال ضك حي حل حع ضه  مل حل ال حع حج بإن  حم  ضت حي حأ حر أ

ح حل  ضق حن .  ضعو حم حس حت
حل  حع حج به  بت حم حح مر بمن  حو حن .  ضرو بص حب ضت حل  حف حأ به  بفي حن  ضنو ضك حس حت تل  حي حل بب ضكم  بتي حأ حي به  مل ضر ال حي حغ ةه  حل بإ حن  حم

حن ضرو ضك حش حت حم  ضك مل حع حل حو به  بل حض حف بمن  ضغوا  حت حب حت بل حو به  بفي ضنوا  ضك حس حت بل حر  حها من حوال حل  حي مل ضم ال ضك }ٍ حل
 فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن 73- 70القصص / 
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يوصف بأن له الحمد في الولى والخراة؟ وأنه هو الذي يصرف الليل 
والنهار؟

ضاه  ومن الياات على ذلك قوله تعالى{ ميا بإ مل  بإ حا  ضدو ضب حع حت مل  حأ حر  حم حأ به  مل بل مل  بإ ضم  حك ضح حل بن ا بإ  
حن}ٍ ضمو حل حع حي حل  بس  منا حر ال حث حك حأ من  بك حلـ حو ضم  مي حق حل ضن ا مدي حك ال بل فهل في أولئك 40يوسف / حذ

من عبادته وحداه هي  من يستحق أن يوصف بأنه هو الله المعبود وحداه؟ وأ
الدين القيم؟.

بل إ ومنها قوله تعالى{ مك حو حت حي حل حف به  حي حل حع حو ضت  حل مك حو حت به  حي حل حع به  مل بل مل  بإ ضم  حك ضح حل بن ا
حن ضلو مك حو حت ضم حل ضيتوكل عليه وتفوض 67}ٍيوسف /ا  فهل فيهم من يستحق أن 

المور إليه ؟

حم ومنها قوله تعالى { ضه حواء حه حأ حع  بب مت حت حل  حو ضه  مل حل ال حز حأن حمآ  بب ضهم  حن حي حب ضكم  حح بن ا حأ حو  
ضد بري ضي حما  من حأ حم  حل حع حفا حا  حو مل حو حت بإن  حف حك  حي حل بإ ضه  مل حل ال حز حأن حما  بض  حع حب حعن  حك  ضنو بت حف حي حأن  حم  ضه حر حذ حح حوا

حن  ضقو بس حفا حل بس  منا حن ال مم ةرا  بثي حك من  بإ حو حم  به بب ضنو ضذ بض  حع حب بب ضهم  حب بصي ضي حأن  ضه  مل حم 49ال حك ضح حف حأ  
حن ضنو بق ضيو تام  حو حق مل ةما  حك ضح به  مل حن ال بم ضن  حس حح حأ حن  حم حو حن  ضغو حب حي بة  مي بل به حجا حل -49}ٍالمائداة/ا

فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل 50
الله؟ وأنه مخالف لتباع الهوى؟ وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه 
-لن الذنوب ل يؤاخذ بجميعها إل في الخراة-؟ وأنه ل حكم أحسن من 
حكمه لقوام يوقنون؟

ضه   ومنها قوله تعالى{ حن مم ضتم  حل حع حج حف تق  حز مر ممن  ضكم  حل ضه  مل حل ال حز حأن مما  ضتم  حي حأ حر أ
ح حل  ضق

حن  ضرو حت حف حت به  مل حلى ال حع حام  حأ حم  ضك حل حن  بذ حأ ضه  مل حل آل ضق ةل  حل حح حو ةما  حرا فهل في 59}ٍيونس /حح
أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلئق؟ وأنه ل يمكن أن يكون تحليل ول تحريم إل بإذنه ؛ لن من 
الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل 
والتحريم؟.

حذا   ومنها قوله تعالى{ حهـ حو ةل  حل حح حذا  حهـ حب  بذ حك حل ضم ا ضك ضت حن بس حل حأ ضف  بص حت حما  بل حا  ضلو ضقو حت حل  حو
حل  حب  بذ حك حل به ا مل حلى ال حع حن  ضرو حت حف حي حن  بذي مل من ا بإ حب  بذ حك حل به ا مل حلى ال حع حا  ضرو حت حف حت مل ةام  حرا حح

حن  ضحو بل حف 116}ٍالنحل /ضي
حر ما شرعه الله إنما تصف ألسنتهم  مرعين غي فقد أوضحت الية أن المش
الكذب لجل أن يفترواه على الله، وأنهم ل يفلحون، وأنهم يمتعون قليل ثم 
حن له أن  حم حن صفاات  بم يعذبون العذاب الليم، وذلك واضح في بعد صفاتهم 
مرام.  ملل ويح يح
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ةة - من  ةة قدري ةة كانت أو كوني ولما كان التشريع وجميع الحكاام - شرعي
ةا  خصائص الربوبية كما دلت عليه الياات المذكوراة كان كل من اتبع تشريع
ةا وأشركه مع الله" انتهى كلمه. غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رب
فاليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يخرجوهم من السلام 
إلى الكفر كالديمقراطية وغيرها. وقد بين الله تعالى حرصهم على إخراج 

حرى المسلمين من دينهم في قوله تعالى { حصا من حل ال حو ضد  ضهو حي حل حك ا حعن حضى  حر حت حلن  حو
بذي  مل حد ا حع حب ضهم  حواء حه حأ حت  حع حب مت بن ا بئ حل حو حدى  ضه حل حو ا ضه به  مل حدى ال ضه من  بإ حل  ضق حم  ضه حت مل بم حع  بب مت حت متى  حح

تر  بصي حن حل  حو يي  بل حو بمن  به  مل حن ال بم حك  حل حما  بم  حل بع حل حن ا بم حك  .120}ٍالبقراة/حجاء
حل  وقال تعالى{ مز حن ضي حأن  حن  بكي بر حش ضم حل حل ا حو بب  حتا بك حل بل ا حه حأ حن  بم حا  ضرو حف حك حن  بذي مل دد ا حو حي مما 

بل  حض حف حل ضذو ا ضه  مل حوال حشاء  حي حمن  به  بت حم حح حر بب دص  حت حخ حي ضه  مل حوال حم  ضك مب مر ممن  تر  حي حخ حن  مم ضكم  حي حل حع
بم  بظي حع حل .105}ٍالبقراة/ا

ةا  وقال تعالى{ مفار ضك حم  ضك بن حما بإي بد  حع حب ممن  ضكم  حن ددو ضر حي حو  حل بب  حتا بك حل بل ا حه حأ حن  مم ةر  بثي حك مد  حو
بهم بس ضف حأن بد  بعن حن  مم ةدا  حس .109 }ٍالبقراة/حح

حة وقال تعالى{ حل حل مض حن ال ضرو حت حش حي بب  حتا بك حل حن ا مم ةبا  بصي حن حا  ضتو ضأو حن  بذي مل حلى ا بإ حر  حت حم  حل حأ  
حفى  حك حو َقيا  بل حو به  مل ببال حفى  حك حو حم  ضك بئ حدا حع حأ بب ضم  حل حع حأ ضه  مل حوال ببيل.  مس حا ال دلو بض حت حأن  حن  ضدو بري ضي حو

ةرا بصي حن به  مل  .45-44 }ٍ النساء/ببال
حن المريكان من إقامة نظامهم الديمقراطي الكافر على  دك حم حت من   فإ
المسلمين في العراق يعني أنهم قد حققوا أهدافهم، ومنها صرف عبودية 
المسلمين لله في الحكم والتشريع إلى غيراه من الناس، ويقع المسلمون 
في نفس الخطأ السابق والنحراف الكبير، عندما تمكن الستعمار في 
العالم السلمي من إزالة السلام وفرض أنظمة وقوانين النصارى على 
بم  بن ومحاك بة وقواني المسلمين، ثم تنصيب المرتدين حكاما لحماية أنظم
النصارى. فالواجب على المسلمين في العراق أن يجاهدوا المريكان 
ضكم السلام في العراق، وليطهروا العراق  بليـح لتكون كلمة الله هي العليا، و
من الصليبين، ومن أنظمتهم ورجسهم وفسادهم.
 كما يجب أن ينفر المجاهدون من خارج العراق إلى العراق حتى تحصل 
الكفاية وينصروا إخوانهم ويدفعوا المعتدين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

*************************************
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الخاتمة 

والن أخي المسلم بعد أن قرأات هذا الكتاب تذكر جيدا مقولة الشيخ 
أبي عمر نصراه الله وأعزاه بطاعته ورزقه الشهاداة في سبيله:

مين،{  فالكثير ل يحتاجون إلى تبيين حكم الجهاد لهم لنه ب
ولكنهم يحتاجون إلى قلوب تقية تنتفع بالموعظة 

}ٍوتتمسك بالهدى، وتستجيب لمر القرآن بالجهاد

فحاسب نفسك أخي المسلم وتذكر عظم المسؤولية الملقااة على 
عاتقك... 

حاسب نفسك وتأمل عظيم صنع الله ومكراه بالصليبيين حيث يواجهون
اليوام في العراق مأزقا حقيقيا وبوادر الهزيمة على يد المجاهدين في 
سبيل الله...

حاسب نفسك واستشعر واسع رحمة الله بهؤلء الشهداء الذين 
يصطفيهم الله كل يوام وينتقلون من بين أيدينا إلى حيث النعيم 
المقيم...

أخي الحبيب ل تتأخر كثيرا واعزام على الرشد واسلك سبيل الجهاد بما
تستطيع واعلم أن المجاهد اليوام يستعدي أهل الرض كلهم في سبيل 
مرضااة ربه فاستعن بالصبر على هذا الطريق والله غالب على أمراه 
ولكن أكثر الناس ل يعلمون. 
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